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فى سکون اللیل انسل حسین إلى غرفة النوم وهو يترنح من التعب » 
كان یر تدی بذلته السوداء وهی البذلة الوحيدة التى يملكها ولا ترال 
تحتفظ برونقها » فهو لا برتدیها إلا فى الناسبات الهامة . وهل هناك 
مناسبة أهم من حفل زفاف ابنته الثانية ؟ 

إنه فى ليلة زفاف أحلام سقط مغشيا عليه لما أقبل عليه شفيق وفى يده 

نبيلة وقال له  :‏ أنا جاى يا عمى أطلب منك نبيلة » » فما كان يقادر 
على أن يحدمل فكرة أن يقاسى ما قاساه من متاعب حتى زفت أحلام إلى 
جلال .نا متاعب هدته هدا وجعلته يضيق بكل من حوله وما حوله . 
ولکن ما إن قال له شفیق إنه يريد نبيلة .. يريدها بحقيبة ملابسها حتی 
أفاق من غشيته : وقد صدق شفیق وعده فقد جاء بالمأذون By‏ حفل 
متواضع تم کل شىء .. عقد القران وأخذ زوجه وانصرف . 

وعلى الرغم من أن الحفل اقتصر على آفراد الأسرتين فقد كان شيئا 
مرهقا » لقد وقف طوال التهار يشرف على إعداد المائدة التى أعدت 
إكراما للعريس الذى أظهر من الشهامة ما أثلج صدره » ويذب عنها 
عادية أولاده سوسن وعاطف وهالة ‏ التى عرفت المشى ‏ فکانت 





تذهب إلى مفرش الائدة المتدلى على جانبيها وتجذبه بکل قوعما . 
إن زوجته زيدب ۸ تسمح للعروسین بالانصراف قبل أن نتصف 
اللیل » فلما دقت الساعة التواضعة العلقة فى الصالة الثانية عشرة نظر 
شفیق إلى حماته مستعطفا » فإذا بالدموع تتهمر من عينهها وتقول فى 
صوت مخنوق با لعبرات : ۱ 
خی بالك مها يا شفیق . 
دی فى عنى یا تتت . 
حلفهما لوداعهماءوانسل هو إلى غرفة النوم يترح حتى إذا ما بلغ السرير 
ارتمی عليه بملابسه وراح بملاً رتیه بپواء يشده بأنفه شدا والزغارید 
تدوی فى أذنيه . ۱ ۱ 
ومیز زغرودة من بين الزغارید ؛ إا زغرودة سامی . وهم بان یقوم . 
لینبره فها أصبح يليق بطالب قد عرف طريقه إلى الجامعة أن یزغرد . إلا 
أن تعبه جعله يعرض عن رغبة القيام وتعكير دمه فى شخط ونطر وهو 
يريد أن يستريح Oly‏ یستریج طویلا . ۱ 
ودخحلت زینب الغرفة وهی ثوب السهرة . إنه ثوب غير ذلك الثوب 
الذى حضرت به زواج أحلام » لقد أصرت على أن تشتری وبا جدیدا 
لفرح نبيلة » ثوبا يليق بالصاهرة الجديدة وما كان له إلا أن يخضع . 
. ورأته مدودا فى السرير بملابسه فتقدمت منه وراحت تخلع له الحذاء 
وهی تقول مداعبة : ۱ 
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ب أهو دلوقت لك حق تستريج . 
فقال وهو يحاول أن يخرج تعبه مع زفراته 
هى فين الراحه دى ؟ 





ساح تستريح كتير .. كتير قوی لغاية سوسن ما تكبر وتجوزها . 
وكانت قد خلعت له حذاءه فذهبت تعاونه على أن يجلس فى السرير 
لتخلع عنه جاكتة البذلة » فقال وهی ترفعه : 


سب هو آنا لسه ح اعيش لما اجوز سوسن .. الب رکه فيكم بقی ۱ 
فقالت وهی تخلع عنه الجاكتة : 





والله ما حد ح یجوزما غيرك .. هو احنا قيمه من غيرك . 
وراحت تفك الكرافتة وتعاونه على خلع القمیص ‏ فلما صار 
القمیص فى یدیها إذا بفانلته مرصعة بدوائر فارغة ... فقالت فى 


إنكار : 

بقى دی a‏ بسا يا حسین | SN‏ تشتر تشترى لك كام 
فانله ؟ 

انا الجلد cll‏ للبنطلون ثم أزرار البنطلون > 
وقال : : 


۳ . حقلك يا زینب 
تمسكى إيدك شویه » لسه ورانا كثير . 

تتوقف عن فك آزرار الببطلون وتلتفت إليه فى شىء من الغضب : 

يعنى شايفنى عماله أبغثر الفلوس شمال ويمين . والنبى لولا تدبیری 
ما کنا قدرنا نعيش . ۱ 

وصمت وکست وجهه موجة من الأمى . إنه لا يريد أن یی 
الزوابع » > كل ما كان يريده أن ينام .. أن يستريح ة 
اعتراه فأرادت أن تخفف عنه فقالت : 

- والیی با سین ما تخل هم را کی .ام 
جايه ح تفوت زى الأيام ال راحت . كنت باقول لك دايا 
رزق البسات ورا الباب ما کنتش بتصدقنى . جالك کلامی 
بقى ؟ 








وراحت تخلع البنطلون وحسین یقول : 

— دا Ly‏ سترها بکر مه 

فقالت له وهی تتجه إلى الشماعة لتعلق البنطلون وتعود بالبیجاما : 

ساح یسترها على طول 1 

وعادت وقد وضعت جاكتة البيجاما على كتفها وأحذت تعد 
البنطلون لتدس رجلیه فيه » واستراح إلى ذلك التدليل الذئ قلما أستمتع 
alts‏ طوال حياته الزوجية » فرفع ساقه فى الحواء فتقدمت زينب وغطتها 
بإحدى رجل البنطلون .. فأتزل الساق الرفوعة ورفع الساق الأخرى . 
وهو یستشعر کان أنامل رقيقة حانية تدغدغ عواطفه وان كان كل 





وانتبت من إلباسه بنطلون البیجاما فجلس فى السریر ورفع ذراعیه . 
كطفل طيب يحاول أن یعاون آمه على إلباسه ملایسه » فما أن آدعلت 
ذراعيه فى كمى ابا كتة حتى استلقى على ظهره منپ وکا والنوم یثقل جفنيه 
فيسدهما عن عینیه . 007 

وزررت له أزرار الجاكتة ثم مالت عليه وقبلته قبلة حاطفة وقالت له : 

— تصبخ على حير . نوم العوافی ple.‏ حاجه قبل ما تنام ؟ 

وذهبت لتخلم ثوبها فإذا به يقول وهو يتثاءب : 

— عايز استريح ومش عايز حد يصحينى ولو الدنيا ادربكت . 

وما أن أنتبى من كلامه حتی جاءت من الغرفة المجاورة أصوات 
ثائرة . نبا أصوات أبنائه وكان من الواضح atl‏ يتشاجرون ؛ فهب من 
ونبيلة » فدخل إليبا كالعاصفة . وأتت زينب خلفه مهرولة مفزوعة 
سل 4 

س فيه إيه يا مقاصیف الرقبة ؟ 

رأی سوسن واقفة فى وسط سرير أحلام » وعاطف واقفا فى سرير 
نبيلة عند راس هالة التى نامت وقد انحسر ثوبها عنها حتی کشف بطنها » . 
إنها غارقة فى سبات عجرت الضجة من حوضا عن أن توقظها أو تجعلها 
تتململ فى رقادها . ورأى سامى هائجا يمد يده لينزع سوسن من فوق 
السرير » فلمأ مع صوت أبيه يقول مستنکرا : ' 





ما شاء الله .. 
أعاد ذراعه المدودة وأطرق يتتظر قضاء أبيه ؛ فأسرعت سوسن 


تقول : 


الحق يا بابا اتی وراد عایزین al‏ أوذة احا رتیه بعد 
ما اتجوزوا .. مش الأوده دى للبنات ؟ ۱ 

فقالت زينب : 

— ومن قال غير كده ؟ 

فقالت سوسن فى انتصار : 

UL 

فتقدم مراد وقال : 

الأوده دی ما حدش ح یاحذھا إلا أنا وسامی » سامى بقی فى 
الجامعه عايز يذاكر فى هدوء » ple lily‏ برضه أذاكر . 

فقالت سوسن فى تحد : 

من فلاحتك قوی ؟| 

فقال لها حسين ينبرها : 

س عيب يا بشنت ٠‏ 

ثم التفت إلى سامى وقال : 

س الأوده دی للبنات . : 

فقال سامی متفلسفا ليظهر علمه واعتراضه : 

— ادى الل خحدناه من قاسم أمين 1 





وإيش حشر سى قاسم أمين جوز عمتك ف الوضو ع ده ؟ الراجل 
مسافر بره بقاله سنين . 

فیلتفت حسین إلى زوجته ویقول شارحا : 
. — قاصده قاسم أمين محرر المرأة . 

فقالت زيدنب معترضة ضائقة بهذا الزعم : 

ما هی طول عمرها حره . 

فقال مراد : 

ما هو الل تخن ودان الستات » خلاهم يتعروا في الشوار غ 
ویتعلموا ویتوظفوا ويتزئقوا فى الأتوبيسات . 

فراحت زینب تلکزه فى صدره بقبضتها : 

- احرس يا قلیل الأدب . 

فلم يعجبه أن تحجر أمه على رأيه فقال فى انفعال : 

هی کل حاجه فى الدئيا بقت للسئات ؟! والله لما أكبرلا انا عامل 
. جمعيه تطالب بحقوق الرجاله . 

فقال عاطف دون قصد ؛ 

ن وانت مالك ومال الرجاله ؟ 

فاستشاط مراد غضبا ولولا وجود أبويه لضربه » فراح يتوعده من 
بعيد وعاطف Lips‏ بوعيده » كانت العيون وملا الوجه والشفاء هی 
cal gol‏ التعبير الصامت التى ما كان للأبوين عليها سلطان . 

ودار سامى على عقبيه لينصرف غاضبا من ذلك القرار «SUL‏ 





~~ \\)— 


وذهبت زینب لتغطی مالة » وفطن الأب إلى ضيق ابنه بقراره فقال : 
e‏ تعال ais‏ انت ما بقتش صغير . 

فعاد سامی إلى حيث وقف أبوه وان ن ظل مطرقا لا يرفع عینیه عن 
الأرض.. قال حسين : 

ب شوف يا سامی یا بنی إن واحده منإخواتك جت هی وجوزها ۱ 
حبوا يباتوا عندنا یبائوا فين ؟ 

فقال عاطف فى حماس : 

— یباتوا مایا : 

فجلبته أمه من رقبته وهی تقول : 

ما بلاش غلبه و لم لسانك ده الى عايز قطعه 

وقال مراد وقد فطن إلى ما يرمى إليه آبوه : 

— وإيه الى حيخليهم یبانوا عندنا ؟ 

- الظروف يا بنی بتحکم إن جم یباتوا عندنا ما فيش غير الأوده 
دی يباتوا فيها » وساعتها ناخذ سوسن وهاله فى أودتنا . فهمت يا 
ما ` 

فرفع سامی رأسه ونظر إلى أبيه فى رضا وقال : 

فهمت يا بابا . 

وانسل سامی إل غرفته وقد أخمذ عاطف فى يده » وتمددت سوسن 
فى سرير أحلام وقد أركبت ساقا على ساق وهى تستشعر نشوة 
الانتصار » وذهب حسين إلى غرفته وتبعته زينب » وبقى مراد ينظر إلى 





oe‏ د 
۱ سوسن فى غیظ فلما رأته قالت فى شيطنة : 

— يا قاسم أمين محرر المرأة ۱ 

فأسر ع إليها مراد Lely‏ اللحاف ليكتم به آنفاسها > فإذا بها تبم 
بالصیاح : 

ياماما : 

ففزع مراد وألقى اللحاف من بين يده وفر مرعوبا إلى غرفة البنین . 





۲ 


وقفت زینب ف الطبخ تغسل الصحاف التى تناولوا فيها الغداء » 
وجلس حسين يقرأ الصحف ف الشرفة ؛ واجتمع الأولاد حول الرادیو : 
يسمعون إذاعة وصف إخدى مباريات كرة القدم ؛ وإذا بعاطف ينسل 


إلى المطبخ ويقول لأمه : 
فقالت له : ش 


بس ما تدشاقاشی . 
وعرف أن ذلك تصري له فراح يبرول حار جا » فلقيته سوسن فقالت 


على فين ؟ 

ح اتفرج على الكوره فى التلفزيون . 
فانطلقت سوسن إلى آمها وقالت فا : 
سح اروح مع عاطف . 

فقالت زيب وهی مستمرة فى عملها : 
. 
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فذهبت سوسن إلى الشرفة حيث جلس أبوها وقالت : 
س پابا ح ح أروح مع عاطف أنفرج على المانش فى التلفزيون . 
فقال ها دون أن يرفع عينيه عن الصحيفة التى كان يقرأ فيها : 
س قولى لاما . 
فعادت إلى آمها وقالت لها : 
سيا ماما آروح مع عاطف . 
فقالت زینب فی غضب 
قلت لا يع لا . 
ققفلت سوسن عائدة إلى أبيها وقالت : 
سيا بابا ح اروح مع عاطف , 
اس قلت لك استاذنی من ماما .. أنا ماليش دعوه , 
فقالت سوسن لتثير كرامته : 
س إنت عايز تقول إنها بعمشى كلامها عليك ! 
سيا سوسن لازم تعر إن هی السقوله عن البيث ده . 
وأنسحبت وهی تستشعر أن آباها قد حذها » وعادت إلى المطبخ 
وقالت لأمها فى توسل : 
— والنبى يا ماما أروح مع عاطف . 
فأخذتا زينب بین یدیا وهزت فى عنف وهی تقول ها فى خضب : 
س هو Ul‏ ميت مره ح اقول لأ . 
فانطلقت غاضبة إلى حيث جلس أبوها وقالت منفجرة : 





— مش ح تطلق الست دی بقی وترینا . 
ونحى حسین الصحيفة بعیدا ونظر إلى سوسن وهو یتصنع الغضب 
وان كانت كل ملاحه تفصح حقيقة ما يحسه من انبساط » وقال : 
س نت عارفه لو ماما سمعتك ح تعمل فیکی . إيه ؟ . 
عارفه . 
— طب وقولتی کده ليه ؟ 
هن 
وحرجت زینب من الطبخ فرأت سامی ومراد ینصتان ۲ الراديو فى 
اهتّام » فوقفت ترنو إليبما فى حنان ثم قالت : 
بقی لو كان الماتش بیتذاع م التلفزیون مش كان أحسن . 
فقال مراد بسخرية : 
لو .. هو فين التلفزیون ده ؟ 
— اطلبوا من بابا يجيب لكو تلفزیون . 
فقال سامی فى إنكار : 
هو ده معقول ؟ 
date Gite alle e‏ 
فالتفت مراد إلى سامی وقال له :. 
روح یا سامی قول لبابا يجيب لنا تلفزیون . 
CE‏ 
كران ع ا 





لاا سه 


أنا يا سيدا متنازل.لك عن حقى ده . 

فنبض مراد وراح يلملم شجاعته وذهب إلى حيث كان أبوه وأمه 
ترقبه من بعيد » كان حسين قد أجلس سوسن على ركبتيه وكان يحاورها 
وكان حديثها فيه ذكاء جعل نفسه تصفو وقد انكس صفاء وجدانه عل 
صفحة وجهه » فلما قرأ مراد الرضا فى ملاع أبيه شد ذلك آزره فقال : 

بخ بايا . 

— نعم یا مراد ؟ ۷ 

عايزين تلفزيون . 

رحس مراد کح جلاعن صدره » ولكن سرعان ا اتكمش 
لما سمع أباه يقول فى غضب : 

ا بلاش مسخرة . 

: فتح أمام سوسن بابا لم يخطر لها على بال فقالت‎ Lets’, 

مش ده يا باباأحسن ما نروح عند اججیران . 

وأا من على که ال 

روحى بلاش غلبه 

راح an‏ كفك ا فرج عل شرك 
الأحداث » فدخلت عليهم وهی تتظاهر بالبراءة وقالت : 

فيه إيه ۲ 

استراح حسين لدخوها ول يدر أنها القشة التى يتعلق بها الغريق فقال 
ˆ کانما يلوذ بها ویلتمس منها العون : 





esas 
تعالی شوفی ولادك عايزين إيه ؟‎ — 
وق سامی بهم وإذا بسامی ومراد وسوسن یقولون فى صوت‎ 

واحد : ۱ 
— تلفزیون .. 
وف فرع يلعفت حسين إلى زوجه ویقول US‏ يستغيث بها : 
ب عاجبك کده ؟ 
فقالت زينب فى هدوء : 
ربنا يخليك لهم . 
وأحس أا خذلته فقال فى ثورة : 
س بخلينى ؟! وحجيب منين ؟ 
لمعت فى ذهن سامى فكرة فقال : 
— نشتریه بالتقسيط . 
وقال مراد : 
— بالتقسيط المريم . 
والتفت إليه الاب وقال ساخرا : 
— بالتقسيط A A‏ ؟ وندفع القسط منين ؟ 
فقالت سوسن : 
من مصروفنا . 
وقال مراد مویدا : 
من مصروفنا .. مش کده يا سامی ؟ 
( الحفيد ) 





ااه 
فقال سامى وهو يبز رأسه موافقا : 

كلنا موافقين طبعا . 

ول يشأ حسين أن ہزم فقال : 

نفرض Li]‏ ح نوافق على الكلام الفارغ اللى بتقولوه ده » ط 
القدم ندفعه ازای ؟ ۱ 

وحسب الرجل أنه وضعهم آمام مشكلة » فإذا بالزوجة تقول : 
آنا عامله جمعيه من الجيران وقبضتها . ۱ 

فقال مراد فى فرح : 5 

س برافو يا ماما » يا حسن ماما فى الدنیا . 

وأسقط فى ید الزوج فقال غاضبا : 

Sinks‏ د 

وأيقدت زیب أن کل شیء قد أحكم فقالت وهی تنسحب . 


الداحل : 


أنا مالى .. ولادك عندك اتصرف فیهم . 

وغادرت زینب الکان فالعفت حسین إلى أولاده وقال 

— والذاکرة ؟! 

— قبل الا متحانات بتلات شهور ما حدش ح یفتح التلفزیس 
ee‏ 

وقال سامی مردفا ‘ 





= 
ده وعد شرف ۲ 


۱ ده کلام فارغ .. دی مسخره .. التلفزیون مش ح يدخل البيت 
ده آبدا طول ما أنا عايش . ۱ 





۳ 


وضع التلفزیون فى الصالة والتف الأولاد حوله وقد ارتسم البشر فى 
وجوههم » وراحت زینب ترنوإليهم فى فرح فقد نجحت فى أن تحقق هم 
أمنية غالية . وما شذ عنهم سوی هالة » كانت تداعب عرو سة صنعتها ها 
آمها من خرقة بیضاء وبعض القش الذی تجمع لديها . 

كان التلفريون یعرض فیلما أجنبيا فلم يستحوذ على کل انتباههم بل 
ترك لهم فرصة الحديث والحوار » قال مراد : 

- والله uf‏ اقدر أحل التلفزیون ده سكوب . 

فقالت زینب فى سخرية : 

— أيوه » مخحسره زی ما خسرت الراديو . 

فقال مراد مدافعا عن نفسه : 

- الحق على اللى صلحته لكم . 

فقالت زينب فى مرارة : 

كتر نيرك » مش عايزينك تصلح حاجه .. ريح نفسك وريحنا .. 
تعرف لو تلعب ف التلفزيون مش ح يحصلك طيب . 
ورن جرس الباب الخارجى فنبضت سوسن وقالت فى فرح : 





—Y\— 


بابا .. بابا . 

وجرت إل لباب وفتحته + وما كاد ول الال خطوة حت 
tacoma‏ ا 

— تعال اتفرج على التلفزيون . 

ود عل ولا وقد بجلسوا من ايلم فى عم تظرة 
ارتياح وقال : 

السلام علیکم . 

ول يرد عليه أحد السلام بل قال له عاطف : 

من ۱ 
" وف صمت أفسحت زینب له مکانا إلى جوارها فتقدم وجلس » 
وأدار عینیه فى الکان فلمح هالة تلعب بعيدا فقال فى عتاب : 

هی هاله بس الل ماماش نفس ! ۱ 

وذهب إلى حيث كانت هالة وحملها فى حنان وقبلها ثم عاد وأجلسها 
فى حجرة وراح يوجه نظرها إلى التلفزيون » فإذا بالطفلة ترتجف 
وتصرخ فى فزع » ولفت خوفها أنظار.إخوتها فانفجروا يضحكون 
ونهضت زینب وأخذت الطفلة وضمتها إلى صدرها تسكينا لروعها 
وراحت تبذهدها و تقول لها فى حنان دافق : 

اسم الله .. ما تخافیش يا روحی . 

واستكانت الطفلة فى حضن أمها »وکا عز على زينب أن نظل 
و 





س ۷ ۲ س 


ببس انتو مش ح تتعشوا ؟ 

فقال سامی : 

ها LS‏ العشا هنا . 

ونظرت إلى زوجها فإذا به بیز ها رأسه موافقا فقالت. : 
تاكلوا یه ؟ 

الى تجيبيه » الى عددك . 

أنتو ح تحيرونى ! ما تقولوا تاكلو إيه ؟ 

فقال مراد : ش 

ee 

فقالت کا اعتادت of‏ تقول : 

— هو کل يوم بيض ؟ هو انتو تعابین ؟ 

فقال حسين مؤيدا رأی مراد : 

— والله البيض ألذم الفراخ ۰ 

أعمله لكم سندويتش 1۴ 

۱ فقال سامی معترضا : 

ل أنااحب امن 

وقال عاطف : 

تب وان . 


ومدت یدیما بهالة إلى حسين وةالت : 





نت ۲۳ 

طب خد بنتك على ما احضر العشا . 

وذهبت إلى الطبخ وعادت تحمل صينية علیها صفحة قلى lad‏ البيض 
.وصحاف الجبن والزيتون وضعتا على منضدة صغيرة بينم وبين 
التلفزيون .. وراحوا يأكلون ويتابعون الفیلم . وأبت هالة أن يطعمها 
أبوها وأصرت على أن تأكل بيدها . وراحت تأكل فلما وجدت أن 
أصابعها قد تلوئت بالبيض تلفتت حوها فلم تجد أقرب من كرافتة أبيها 
تمسح فيبا يدها » فلم تتردد بل قبضت عليها وراحت تفركها بين 
أصابعها . 

وفزع الأب وقال : 

س إيه ده ! .. إيه ده با بت ؟ 

وأحست هالة أنه ینپرها فبکت ‏ فما كان من زینب إلا أن خحطفتها 
منه وضمتها إلى صدرها وهى تقول له : 

. خضيت البت‎ ee 

فقال حسين وهو يحاول أن ينظف الكرافتة بمنديل أخرجه من جيب 
بنطلونه + ا 

— هو انا لاقيها منها Wy‏ من سامی ! 

فقال سامى فى استياء : 

وماله سامى راخخر ؟ 

س هو انت مخلینی اتبنى على كرافته . 

سد حتى أنا ما بالبسی كرفتات . 





سس 


ويوم الخميس والجمعه ؟ 
— إيه يعلى يومين فى الجمعه . 
. وينظر حسين إلى الندیل الذى اتسخ ويرى أن يغيره » فيذهب إلى 
. غرفة النوم ويفتح الدرج الذى يضع فيه النادیل فيجده خاویا » فيعود 
ثائرا ويقف عند الباب ويقول : 
ولا منديل فى الدرج ! أمال المناديل راحت فين ؟ 
فتقول سوسن دون أن تاتفت نحوه فقد كانت تحاول أن تتتبع الفيلم : 
- أنا شفت سامى وهو بیاحد منديل الصبح . 
فتقول زینب : 
أنا حطه تلات منادیل مکویه بإيدى . 
فیقول حسين فى غضب : 
— طب الباق راحوا فين ؟ 
فتقول سوسن فى بساطة : 
- عاطف خد واحد وأنا حت واحد .. یعنی نروح الدر سه من غير 
منادیل ؟ 
فیقول حسین وقد خفت حدة غضبه : 
س taille‏ 
ويذهب حسين ويجلس ليتابع القصة » وما كاد بستقر فى جلسته 
حتى قال له مراد : 
یا بابا انت مش ح تشترى لك شرابات ؟ 





فقال حسین فى هدوء : 

عندی شرابات كتير . 

لا .. ما عندكش . 

وإيش عرفك يا سی مراد ؟. 

جیت أنخذ شراب الصبح ما لقيتش . 

يلنفت حسين إلى زيدب فتحس أن فى نظراته عتابا . فتسر ع بالدفا ع 

والله شراباتهم ومنادیلهم فى ادراجهم » بس هم اللى عنییم زايغه' . 

وساد الصمت » كان یعرض على شاشة التلفزیون منظر غرامی . 
وحفق قلب حسین » كان یرجو أن ينتبى الشهد سریعا ولکن الشهد 
طال وانتبی بقبلة بين البطل والبطلة . ومن طرف عينيه راح يراقب 
أولاده .. رأى سوسن وعاطف قد أطرقا فى حجل أما سامی ومراد فقد 
أخذا یتابعان الشهد بکل حواسهما . والتقت عينا حسين بعینی زینب 
وما لبث حسين أن :بض وانصرف إلى غرفة النوم فقامت زینب وقلبها 
يدوى فى صدرها و حوف قد غمرها وتبعته » فلما أحس Ub gers‏ قال ها 
فى عتاب . 

عاجبك كده ؟ عاجبك الخساره دی ؟ 

ت خسازة ay]‏ أنااما اخفشی عل ولادی » آنا ولادى مودیین » 
شفت سوسن وعاطف عملوا یه ؟! 

وراحت حوادث القصة تتتابع على الشاشة والأولاد يتتبعونها فى 





مت 

۱ اهام » فالقصة قد استولت عليهم وان كانوا لا يفقهون من الحوار الدائر 
وعاد البطل یقبل البطلة فإذا بعاطف یلکز سوسن بمرفقه ویقول فى 

انشراح : ۱ 


علقها 1 . 





وقف حسين أمام المرآة يحلق ذقنه » ومع وقع أقدام بالقرب منه 
فالتفت فرأى مراد وى يده صحيفة فقال : 

س هو الجرنال جه يا مراد ؟ 

س أيوه يا بابا . 

— طب تعال اقرا لى صفحة الوفيات » يمكن نعرف حد فههم . 
ففتح مراد صفحة الوفيات وتقدم حتى وقف إلى جوار أبيه » وقبل أن 
يفتح فمه قال له حسين : 

س اقرا الى مکتوب Lad‏ الأسود كفايه . 

. فراح مراد يقرأ : 

Ay lai الشجاره اتید قازر‎ pele بايان‎ Rte pl 
الثانوية التجارية للبنات بشبين الکوم .. اللجنة النقابية للمعلمين ببندر‎ 
با .. أسرة مدرسة اللضر بطلخا .. معهد دمياط الأزهرى .. مدرسة‎ 
. سلامون قبل للبنات‎ 

— إيه ده يا مراد .. باقول لك صفحة الوفياتب مش صفحة التريية 


والتعلم | 





ما هی دی يا بابا صفحة الوفیات » وده الکتوب بالبنط الاسود . 
طب سیب الجرنال واتفضل انت . ۱ 
وترك مراد الصحيفة وانصرف ‏ وما كاد مراد بخرج حتی دخلت ٠‏ 
زینب وقالت فى هدوء : | 
— أحلام وجوزها وحماها 5 » ونبيلة وجوزها جايين يتغدو . 
عندنا يوم الجمعه . : 
وترك حسين الحلاقة والتفت إليها وقال : 
مين اللى قال لك ؟ 


أحلام بعتت لى 
قالت لك إنہا هى واختها جابين فى يوم واحد ؟ 
رو 


ونظر لها فاحصا ثم قال نافد الصبر : 
والله انت اللى روحتی عزمتيهم . ۱ 

أنا .. أبدا والنبى دنا یا دوب حطفت رجلى امبارح ورحت دفعت ‏ 
قسط التلفزیون . 

وبعتت لك حلام إمتى ؟ 

— امپارح العصر . 

— وما قلتلیش باللیل ليه ؟ 

فقالت وهی تدور على أعقابها لتنصرف : 

قلت ما انکدش عليك قبل ما تنام . 





۹ 

وقبل أن تتصرف جاء سامی وقال : 

ترا قاد مار ۱ 

سب تلائه جنیه .. ليه ؟ 

س کتاب جدید نزل امبازح فى الکلیه . 

س هو کل يوم ملازم جدیده و کتاب جدید . 

lb —‏ هی الجامعه کده يا پابا . 

وجاء able‏ يعدو وقال : 

. قرش‎ ple — 

فالتفت حسين إلى سامی وعاطف وزینب وقال : 

انتم مش قلتوا ندفع أقساط التلفزیون من مصروفکم ۱ 

فقال عاطف وهو يرفع كتفيه نافيا : 

أنا ما قلفش . 

وذهب حسين إلى حيث علق بذلته وأخرج حافظة نقوده وأعطی 
سامي BW‏ جنیهات فانصرف شاکرا ‏ وأعطی عاطف قرشا فراح 
عاطف يقلب القرش فى يده » ثم رفع رأسه ينظر إلى أبيه وقال : ' 

انت مش شايف يا بابا إن القرش ما بقاش پشتری حاجه 5 

فقال حسين وهو یدفع ابنه لینصرف ‘ 

س قول کده للحکومه ۲ 

وراح حسين يرتدى ملابسه » وأرادت زینب أن تخفف عنه فقالت : 

— عندی كام زغلول فى السطح أدبحهم وكام فرخه » أهم يسدوا 





عد ”هه 


alee‏ يوم الجمعه:: 
sew‏ درل lis,‏ تاش علران ؟ دا عايز له هم كتير . 

— كله یدبر .. ديك رومی نحطه فى وسط السفره ؛ وكام فرخه 
وكام مامه » وشوية بفتيك وصينية رقاق » ونحشی شوية وزق علب › 
و کان الله بالسر علم . 

— ولازم الديك الرومی ده ؟ ۱ 

— دی أول مره یتغدوا عندنا » عایزهم یقولوا علینا إيه ؟ 

وأطرق جسین قلیلا ثم قال : ۱ 


— وح محلوا إيه ؟ 
- هات معاك بالمره كام كيلو موز وكام كيلو برتقال ‏ وأنا عندی 
لبن ح اعمل رز بلبن . 


وهز حسين رأسه يأسا وسخريةوذهب إلى مكتبه . كان يكتب 
أرقاما فى ورقة . إنها OLE‏ التقريبية للأشياء التى سيشتريها . ولا انتبی 
من كتابة الأرقام وجمعها أخرج من جيبه حافظة نقوده وأحذ يعد ما بها 
لیطمن إلى أن ما بقى معه يكفى لشراء ما آملی عليه . 

وأعاد الحافظة إلى جيبه وشرد مفكرا فإذا بصورة زینب تطفو على 
. سطح ذهنه » وإذا بصوتها يرن فى وجدانه : والنبى لولا تدبيرى ما كنا 
قدرنا نعيش .. و کادت تستولى عليه کا بة إلا أنه نمض وهز رأسه فى عنف 
wis”‏ كان يطرد الأفكار السوداء التى کادت بباجمه لتفترسه . وأراد أن 
يسمع نفسه صوت الرضا والاستسلام فقال فى صوت مسموع : 





oat (ee 

الله جاب الله حد .. الله عليه العوض . 

ول العصر كان حسين وأولاده ف السوق : تعسيق عند النضرى + 
وسامى عند الفاكهى » ومراد فى الجمعية التعاونية » وعاطف عند مخبز 
قريب من البيت . وعادوا جميعا إلى الدار وهم يحملون مااشتروه .. ورن 
:جرس الباب فأسرعت سوسن وفتحته فإذا سین یدخل وهو يحمل 
لفائف بها بطاطس وقوطه وبسلة وجزر وقد أسند اللفائف بيده إلى 
صدره وف يده الأخرى كرنبة » وإذا بسامى يحمل موزا وبرتقالا » 
ومراد يحمل ورقا به اللحم » وعاطف قدارفع على رأسه كيسا به خبز . 
فلما رٽ سوسن أياها صاحت : 

س کرنب .. کرنب يا ماما : 

فجاءت زينب مسرعة » فلما رأت زوجها يكاد يختفى خلف'ما 
حمل قالت : 

شايل كل ده ؟! إن شا .الله ما انشال ولا اتاكل . 

وأسرعت تأحذ الكرنبة من يده وتخفف عنه بعض ما يحمل › 
وسارت إلى المطبخ وهى تقول : 

کان لازم يعنى الكرنب .. هو كان وحمه ؟ 

— ما لقيتش ورق علب . 

ما کانش لازم . ۱ 

ووضعت الأم الأشياء فى الطبخ » وما كاد حسین یأحذ نفسه حتی 
قالت له ؛ 





ا 


والنبی يا حسين تروح تغير هدومك وتیجی تساعدفى فى تقشير 
البطاطس وال جزر « وانت.يا سامى تفصص البسلة عبال ما اسلسق 
الكرنبة . 

فقال سامی : 

أنا عندی مذاکره . 

سس یعنی حبكت اللبارده ؟! 

— خلى مراد وسوسن یفصصوها . 

مراد وسوسن ح یقشروا البصل . 

قال مراد : ۱ 

- اشمعنى أنا الى اقشر البصل کل مره ؟ 

- عشان تتضف ابر اللى دايا فى صوابعك . 

وذهب حسين إلى غرفته وسرعان ما عاد ولبس فوطة الطیخ وراح 
يقشر البطاطس والجزر » وترك مراد البصل » وانسل الاولاد لیشاهدوا 
التلفزيون . 

. ووضعت الحلل على النار » وخرج حسين وزینب من الطبخ يبدو 
عليهما الأجهاد » ونظرت زینب إلى حيث تجمع الأولاد وقالت : 

كفايه لعب بقى تعالوا نوضب السفره . اعملوا حاجه نافعه مره . 

فقام الأولاد فى تكاسل وذهبوا للمعاوئة فى إعداد المائدة ؛ إن مائدتهم ١‏ 
صغيرة لا يمكن أن يجلس حوها كل المدعوين غدا فراحوا يفكرون فى 
وسيلة هدون بها المائدة » فأتوا بمائدة المطبخ ووضعوها إلى جوار مائدعهم 





ue 


وغطوا المائدتين بمفرش أبيض . 

Sai‏ وين URS Ea‏ ما 
سيجلسون حول المائدة قالت فى سرعة : 

ناقص اربع کراسی 

ووقف حسين مفكرا وقال : 

aly —‏ العمل دلوقت ؟ 

ليد 

وقالت لسوسن 

— عدی یاسوسن الشوك والسكاكين . 

وبعد abd‏ قالت : 

Vy —‏ بلاش » أنا عارفه أنهم مش ح یکفوا » نستلسف شوك 
وسکاکین الجيران . 

فقال حسين متبرما : 

داهو كله من اممیران ؟ 

سيا سيدى الئاس لبعضها . 

. ورا ح عاطف یمد الا کواب BB‏ كر بسقط ht‏ ريو 
فقالت زینب : 

ee re 


کت باعد الكو باد ۲ 
كنت باعد الکوتیات as‏ 





س 
ه مين قال لك : 2 5 
۱ مين قال لك تعدهم » ميت مره قلت لك ما تمدش إيدك على 
حاجه ‏ مره تانیه تکسر حاجه ح اکسر رقبتك 
فرماها عاطف بنظر 5 غاضبة وقال ۳ 
الماك ترط ان کو شايز ی 





اجتمع ال حميع حول مائدة الطعام ؛ كان حسين على رأسها وعن يمينه 
مصطفى علوان ثم زوجته ثم أحلام وجلال » وعن يساره شفیق فنبیلة 
فسوسن فزيئب ‏ لتکون قلب الائدة التى تقوم بتوزيع الطعام ذات 
المين وذات الشمال ‏ فسامی وقد جلس قبالته مراد » وعلى رأس المائدة 
من الجهة االقابلة جلس عاطف يتنازعه أكثر من انفعال » إنه لا يدرى 
أأجلس فى ذلك المكان ليبعد عن الطعام أم تكريما له ؟ 

وراحت هالة ندور حول الائدة » نبا حائرة لا تعرف مكانها . كانت 
الأم تحسب أن كسرة خبز أو دبوسا من حمامة سيلهما عنهم ؛ ؛ ولکن 
اتضخ أن هالة لن ترضى بأقل من أن تجلس على كر منى حاص بها مثلهم . 
فذهبت إلى حيث كان يجلس أبوها » فلما راها حملها ليجلسها فى 
حجره » ولكنها أبت وهمت بالبكاء فإذا بمصطفى علوان يتلفت فيرى 
ككرسيا خاليا فيقوم ويحضره ويضعه بينه وبين حسين » ويحمل هالة 
ويجلسها عليه وهو يقول : 

دول بر که ء دا ربنا بيرزقنا برزقهم . 

ونمضت زینب وتناولت شوكة وسکینا وراحت تحاول أن تقطع 





— 


الديك الرومى الذى توسط المائدة » فراح مصطفی علوان يرقبها وقد 
تحلب ريقه . إنه لا يستطيع آن يكبح شهوته للطعام حتى تنتبی زینب من 
التقطيع » فنبض وقال وهو يمد يديه ليحمل الصحفة والديك : 

عنك انتى يا ست . 

ولا أصبح الديك أمامه راح يمزقه إربا إربا بيديه وهو يستشعر لذة 
العبث فى لحم طرى ثم أحذ يوزع على الجميع أنصبتهم . فلما هم بوضع 
قطعة أمام أحلام أدارت وجهها اشمفزازا وقالت : 

سس بلاش يا عمى » أنا مش طايقه اکل لحمه واللا أشم ريحتها . 

وعملل وجه زینب بالفرح .. فطنت إلى أن ابنتها تتوحم » لقد حملت 
أحلام دون أن تزف إليها البشرى السعيدة التى كانت تنتظرها » فرنت 
إلهها فى حب وحنان وقالت : 

أجيب لك حاجه تائيه ؟ 

فقالت أحلام : 

حتت جبنه قدیه إذا كان عندك . 

ب عندی یا حبیبتی . 

وغادرت زيب المائدة وهی تکاد تطير من الفرح » وغابت قلیلا ثم 
عادت تحمل قطعة من الجبن وضعتها آمام ابنتبا . 

س اتفضل يا حبیبتی . 

واستمر مصطفی فى توزیع الأنصبة فوضع أمام زوجنه أطيب ما فى 
الديك » ووضع لعاطف قطعة صغيرة» فراح ble‏ ينظر إليه نظرات 





کے 

تنطق بعبارات واضحة « هى دي اللى هانت عليك. ؟ هو ديك أبوك ؟ » 
et‏ باتك یب هد يها له تیک رمق سل : 

ونظرت إليه زینب وقالت فى able‏ : 

الت ما خدتش حاجه . . خدت العضم . 

فقال مصطفی علوان وهو يدس فى فمه أسمن ما فى الديك : 

أصل أنا أحب امصمص العضم . 

وقال حسين مداعبا : 

ما ينوب اللى بيقسم إلا مصمصة صوابعه . 

وانهمك الجميع فى الا کل و کانت زینب تصوب عينهها إلى نبيلة » فإذا 
ما التقت الأعين كانت تشبر لها برأسها إلى أحلام ؛ كانت تسأها عما إذا 
كانت قد حملت مثل Geol‏ . وقد فهمت نیلة ما تقصدة أمها نهزت 
رأسها نفيا » فظهر القهر فى وجه الأم ولوت شفتها السفل ووسعت 
عینیبا وهزت حاجبيها وصعرت حدما ؛ وفهمت نبيلة أن آمها تقول لما 
پا حابیه . 

والتفنت سوسن إلى نبيلة وقالت لا : 

— والنبى يا نبیله وانتى يا أحلام ما تبقوش تغیبوا علينا کده . 

فأشرق وجه نبيلة بابتسامة ومالت على سوسن ولولا أن فمها كان 
مملوءا بالطعام لقبلتها » وقالت لها : ۱ اا 

— وحشناك يا روحی ؟ 

فقالت سوسن فى بساطة : 
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لأ . أصل احنا ما بنشوفش الأكل د إلا لما بتيجوا . 
وارتبك حسين » ونظرت زيدنب إلى سوسن نظرة غيظ » وظهر 
الغيظ فى وجه أم جلال » وارتبكت أحلام » وراحت نبيلة تلكز أخمتها فى 
جنببا لكرات خحفية » Lal‏ مراد فقد ضحك ف براءة فإذا بأمه تصوب إليه 
نظرات نارية فقطع ضحكه فجأة . 
وقام عاطف يلملم العظم من على المائدة » فصاحت أمه فيه قائلة : 
ب بتعمل إيه يا ولد ؟ 
— بلم العضم للكلب » Why‏ يعنى انتو تاكلوا وهو ما ياكلش . 





تیا بت 


سیب ده دلوقت . 
وتمطى مصطفی علوان والتفت إلى زینب وقال : 
إيد ما نعدمها .. كان يوم مبروك يوم ما جیتی وعزمتینا .' 

وطرق قوله رأس حسين طرقا عنیفا فالتفت إلى زینب و کانت ترقبه 
بطرف عينها » فلما رأت کل ملاحه تصرخ فيها : بقی کده ؟ انکمشت 
وراحت تنظر إلى بقايا الطعام التی أمامها . وأحست أن ذلك لیس 
کافیا ؛ نها تريد أن تفر من المكان فنهپضت وراحت تلملم ما على المائدة 
من صحاف وشوك وسکاکین لتختفی قليلا فى الطبخ حتل يسكن روعها . 

وأسرع سامی یضع على المائدة صحاف الوز والبرتقال » فلما عادت 
زيئب ورأت ذلك قالت : | 

— تحلو بالرز بلبن قبله ؟ 

فقالت أم جلال : 

کفایه كده .. الخير کتیر . 

فعادت زينب إلى مکانها » و کانما أرادت أم جلال ألا ينتبى الغداء 
دون أن تنغز زینب » فقالت : 

— سایه فك كده له با ست زيهب ؟ مش شايفه إنك زد 

كتير | ۱ 

وأحست زيدب لسع نقدها يشويها » إنها كانت تزهو برشاقتها .. 
وها هی ذى حماة ابنتها التى شد جلدها على عظمها تسخر منها . وضاقت 
زینب بتلك السخرية ولكنها كتمت غيظها وأمسكت لسانها . 
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وقال مصطفى علوان مداعبا : 

ما هو اللى ياكل الأكل ده لازم يسمن .. 

ورأت زينب الفرصة سانحة لعسخر من حماة ابنتها فقالت : 

- فيه ناس الأكل ما طرح ما يسرى ری وو اق Lie‏ 

تاکل وتنسى . 

. وظهر الغيظ فى وجه الحماة » وم تر منفسا له إلا أن تعبض وتغادر 
. السفرة » فاٍذا بالجميع ينبضون ويخرجون إلى الصالة وزينب تسأل كلا 
مهم : 

— قهوه ولا شای . 

: ونظر شفيق فى ساعته وقال‎ » er ee 

س ماتش الکوره . 

فنبض حسين وضغط على زرار التلفزیون » وبعد سلحظات ظهرت 
الصضورة کشریط فى منتصف الشاشة فقال حسین فى فزع : 

إيه ده ؟ مين اللى عمل کده ؟ 
فقالت سوسن » جهاز الاذاعة اللزلية : 

. سس مراد عمله سكوب . 

وقال جلال : 

ب بسنيطه .. زرار من ورا یعدل الصوره . 

ونبض جلال لیصلح التلفزیون وإذا بشفیق یقول له : 

إيه رأيك يا جلال نروح النادی نتفرج ع الماتش .. أنا ونبیله وانت 
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واحلام . 
فصاح عاطف : 
Hare‏ 
وإذا بريدب تقول : ۱ 
لا والنبى » بلاش أحلام » بلاش تتمخمض اليومين دول . 





انقضى اللیل وزینب تتقلب فى فراشها لا تغمض ها عين . إن قول 
حماة ابنتها ‏ سايبه نفسك کده لية يا ست زینب ؟ مش شايفه إنك زد 
كتير » يلهب عواطفها ويخز روحها وخزا لها . إنها تستشعر أن جسمها 
قد امتلاً chy‏ فقدت كثيرا من رشاقتها ولكنها ما كانت تظن أله سيق 
ذلك اليوم الذى ستكون فيه بدانتها موضع سخرية » وما خعلر ها على 
قلب أن تصبح هدفا لهرء حماة ابنتها . 

خاولت of‏ تغمض عين أفكارها عن ذلك القول إلا أن الصوت 
المازئ كان يفح فى أعماقها فحيح الأفعى » وصورة المرأة قد الفرج فمها 
عن ابتسامة صفراء لم تنش عن مرقدها . إنها بانت تتعجل النهار لتری 
رآیها فى هذه السمنة وتعمل على إزالتها .  .‏ 

وأحس حسين تقلبها ذات الشمال وذات الهين فطار النوم من عينيه 
ولم يشأ أن sols‏ لعلها تنام ؛ ولا وجد أنها مستمرة فى قلقها قال لها : 

— مالك يا ؤينب قلقانه ليه الليله دی ؟ بتفكرى فى إيه ؟ 

وهمت بأن تفضى إليه بحقيقة ما يشغلها ولکنها وجدت أن الأوفق أن 
تصبر حتى تجد الحل لمشكلتها ۰ فقالت .لتفر من هواجسها : 
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— بفكر فى أحلام .. بتتوحم على تفاح . 

بتفکری فى أحلام واللا فى نفسك . 

ودق قلبها فى صدرها خوفا . تری هل استشف من قلقها شيئا ؟ 
وسرعان ما انقشع ذلك الخوف لا قال لها : 

ب خایفه تبقی جده ؟ 

س جده ؟! هو عشان ما انجوزت صغيره » حلوه دی .. أنا طول 
عمری ح ابقی ماما زوزو وانت Ub‏ حسین . 

وراح يداعبها وهو یقول : 

انا جدو حسين . 

جلا وا نوشن کته رت ات انیت زاب 
مک ركب وماشی على عصايه . \ 

وأشرقت الشمس وأسرعت سو من لل الحمام “qd aay‏ 
وجاء سامى وعلى كتفه الفوطة وراح يفتح باب الحمام » فلما علم أن 
سوسن بداخله قال متأففا : 

هو Lol‏ خحلصنا من نبيلة طلعتی انت لنا ؟ 

" وکانت زينب فى طریقها إلى المطبخ » فلما معت قوله قالت : 

— والله هی اللى | ستريحت من وشك . 

فقال سامى فى استسلام : 

يا فتاح يا علم . 

وسمع طرق الحذاء على الباب فصاحت زينب : 
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— مراد » افتح لا حوك الباب : 

وقام مراد یتمطی » فانلته قد حرجت من تحت بنطلون البیجاما 
وتدلت من الجاكتة » وذهب إلى الباب وهو بين AU)‏ والیقظان وفتحه 
فإذا ably‏ يدخل مهرولا ویقول : 

— جبت بیضتین من عند الفراخ . 

فخرجت زينب من الطبخ وقالت فى انکار : 

a 

فقال عاطف یفسر لما السر : 

س ولقیت فى العشه قشر كتير . 

ونادت زینب فى غضب : 

| مراد .. سواسن . 

وخرجت سوسن من الحمام وذهبت إلى حيث كانت أمها فى 
الصالة » وجاء مراد وهو يسبل عينيه LEIS‏ يخشى أن بستبقظ » وقالت 
Led‏ الأم : ۱ 

— مين فيكو الى طلع شرب البیض ورمی القشر ؟ 

فقال مراد فى بساطة : 

۱ rae 

تبقى حرامی . ۱ 

س لا ما ابقاش حرامی » أنا شربت نصيبى » ولا یعنی یطلع عاطف 
كل يوم یلهف البیض وحده . 





فقالت زینب لتهی الوضوع : 
- أنا ح اجيب قفل للعشه . 

ووضعت صينية hes‏ عل ماق ا ت ا و 
والحلاوة الطحينية ؛ ووضع إلى جوارها خبز فجاء الأولاد يأكلون  .‏ 
راح سامى يتناول إفطاره فى عجلة وهو واقف وف يده كتاب يقرأ فيه 
فقالت له الام : 

- ما تقعد تاکل يا سامى » ple Why‏ الأكل ينزل فى رجليك ؟ 

فابتسم سامى ابتسامة خفيفة ساخرة » ثم انصرف فقالت له الأم : 

- باقول لك اقعد مش باقول لك امشی . ۱ 

وجاء عاطف وف يده بيضة سلفها وراح يقشرها ؛ فلما انتبی منبا 
حطفتها سوسن ودستها فى فمها فراح عاطف یصرخ وییکی » فجاء آبوه 
وقد ارتدى ملابسه وقال له : 

بج پس بلاش عیاط . 

فاستمر عاطف ییکی ويشير إلى فم سوسن : 

Bare ere ae 

طب اسکت وخد قرش . 

فكف عاطف عن البكاء ومد يده وقال : 

۱ yl 

Lf,‏ عاطف القرش واندفع خارجا » وانصرف الجميع و لم يبق فى 
الدار غير زینب فذهبت إلى الشرفة ووقفت ترقب شرفة جارتبا » فلما 
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نحنها حيتها ثم دار بینهما حوار » قالت زینب : 

مش عارفه اعمل إيه ؟ ما باكلش وعماله اتخن . 

خسسی روحك ۰ 

یا ریت ! بس ازای ؟ 

فيه صابون پیخسس .. 

س هو فين ده ؟ 

س فى بلاد بره ولسه ما جاش . 

سس يعني ح استنی لأ ییجی ۱ 

لا یاختی ‏ فيه حبوب بتخسس فى شار ع الشواریی بس غالیه 
"ys‏ ۰ 

و تتعظر . انسلت من الشرفة وانطلقت إلى شارع الشواریی . 
وعادت إلى البیت وراحت تخلع ملابس الخروج » وإذا جرس الباب يدق 
دقا مستمرا . إن إصبعا ضغطت على الزر ولم ترتفع عنه فصاحت فى 
a a‏ 

س‌طیب پا سوسن جایه .. جایه آهه . 

وفتح الباب ودخلت سوسن فقالت فا آبها تبرها : 

س ميث مره قلت لك ما تحطیش إيدك ع الجرس على طول . 

وعادت زينب leg‏ خلع ملابسها وإذا بالجرس برن فى رفق . 

فقالت زينب : 


— سوسن افتحی الباب » بابا جه . 
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ودخل حسين فوجد زوجته فلع ملابس الخروج فنظر فى دهشة 
وقال : ۱ 

انتی خخرجتى ؟ 

س حرجت ادور على حبوب التخسیس . 

— حبوب التتخسيس ؟! 

فقالت فى عتاب : ۱ 

— نت ما معتش أم جلال قالت لى إيه ؟ عصاعیص النقريه. 
بتعمسخر على .. أنا .. آنا لازم احس يا حسين . 

یا زينب del‏ . 

أنا اتفقت مع الراجل حلاص » قلت له يحضر لى الحبوب عبال ما 
اجيب له الفلوس . ۱ 

فقال فى سخرية : 

— وكام الفلوس دی ؟ 

— الکورس بعشره جنیه . ۱ 

فقال وهو يخلع کرافتته فى غیظ : ٠‏ 

— وح تخدى كام کورس ؟ 

س سته بس يأ حسین . 

— يعنى ح ادفع ستين جنيه عشان تخسى » ويا تخسى با متخسيش ! 

فقالت فى صوت فيه نحيب : ۱ 

— یعنی مستخسر فى ستين جنیه بعد العشره الطویله دی كلها ؟ 
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س لامش مستخسرهم .. بس أجيبهم منين ؟ 

سس استبدل لى جنیه من العاش .. اشمعنی استبدلت لاحلام . 

وارتفم صوت حسین ؛ قال فى انفعال : 

س آستبدل لك جنیه ؟ لا جوزت أحلام قلت فى الطلب إلى ح اجوز , 
بنتى » أقول إيه فى الطلب بتاعك ؟ آقول gle‏ استبدل جنيه عشان 
آعسس مرالى ؟! 

ووصل صوت الأب إلى مسامع سوسن فجاءت ووقفت تسترق 
السمع » معت أباها يقول : 

ده كلام فاضى .. دی قله عقل . 

فقالت زيدب وهی تبکی : ۱ 

ده جزالى .. دی اخر عشرلی معاك . 

وتر کت الغرفة غاضبة وقد ت ركت دموعها تسیل على حدما دون أن 
تحاول أن تکفکفها » واندفست کالعاصفة إلى غرفة البنات وأغلقت 
الباب خلفها فى عنف . 

ودخلت سوسن على أبيها وقالت له : 

إنت طلقتها حلاص ؟ 

فارتسمت ابتسامة کبيرة على وجه حسين . 
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جلست زینب ترفو جوارب أبدائها وتحاول أن تتبع الرواية التى كانت 
تجری أحداثها على شاشة التلفزیون ؛ وجلست سوسن تتابع الفیلم 
باههام » وراح عاطف يقول فى ضيق : 

ما تخلصونا بقی ح تفلقونا على إيه ؟ ما احنا عارفین فى الا خر 
oe‏ ۱ 

وقفت الام عن رفو الجورب الذی فى يدها وقالت : 

س وطی حسك ¢ سامی ومراد بيذاكروا . 

فقال عاطف فى صوت خافت : 

ماما . هی کل الروایات لازم یتجوزوا فى آخرها ؟ 

مش كلها يا عاطف . 

وجاء الأب يشارك أبناءه جلستهم » فلما رأى سوسن آمام التلفزيون 
قال لما : 

— إنتى مش ح تذاكرى يا سوسن ؟ 

فقالت دون أن تلتفت إليه : 

لما تخلص الرواية يا بابا . 


( الحفيد ) 








۱ ورن جرس الباب فقامت الأم وفتحته » فألفت فتاة جميلة ترتدی 
بنطلونا طویلا وفوقه جاکت تدلت إلى ما تحت الركبة فنظرت إليها فى 
إنكار » فقالت الفتاة فى ثبات : 

— سامی موجود يا تانت ؟ 

فقالت الأم فى عصبية : 

مر مرو 

فنظرت الفتاة lal)‏ فى شىء من الدهشة وقالت ها : 

س لا بیجی قول له جیهان سالت عليك . 

ودارت الفتاة على عقبیها وانصرفت وزینب تنظر إليها غير مصدقه 
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فلما هبطت الدرج أغلقت زینب الباب خلفها فى ثرفرة ودخلت تقول : 
بنات خر زمن . جياله لغاية هنا برجليها . 
وراحت تقلدها فى مبالغة وهی تغاوج : 
س سامی موجود يا تانت ؟ قال تانت قال » إحنا ما كناش بنات ! 
ونبضت سوسن فقد سنحت لها فرصة نقل خبر » وانطلقت إلى 
حيث كان سامی وقالت له : 
واحده جت سألت عليك » ماما قالت ها مش موجود . 
وألقی سامی الکتاب الذى كان فى يده فى غضب وخرج إلى حيث 
كانت أمه » وسوسن خلفه مبتهجة تقفز من الفرح قفزا » ترقب فى سرور 
ما ستسفر عنه المشادة المرتقبة » وقف سامى أمام أمه وقال : . 
Matinee‏ هل ee‏ 
فقالت آمه دون أن ترفع عینیها عن الجورب الذی كانت ترفوه : 
— سامی » لا مش عایزه السخره دی تحصل BU‏ . 
ا er‏ 
ازای مقصوةة الرقبة دی تیجی لغاية هنا تسأل عليك ؟ 
ولاحظ الأب أن سامی سینفجر ف آمه فقال ليخمد النار التأججة فى ٠‏ 
صدر ابنه : 
— واحده اسها جیهان سألت عليك . 
سس وما ندهتولیش ليه ؟ 
فقالت الأم ف انفعال شدید : 
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هو الى OF‏ ناقص . 

a‏ هو ال کان ناقص ؟ دی زمياتي فی افص زی ما نله شا 
زملاء رجاله فى الفصل . 
فهبت الأم ثائرة كأنما جرح کبریاءها وقالت : 
ما تقولش کده .. أنا بنتى مؤدبه ؟ 
— ومن قال إن جيبان مش مؤدبه ؟ 
لو ماكانتشى بجحه ما كانت جت برجلهها لغاية هنا . 
فيبا إيه لما جت لغاية هنا ؟ هو ده مش بيت محترم ؟ 
وأحست زينب ef‏ ستهزم إذا ما استمر الحوار فالتفتت إلى زوجها 
وقالت : 
ما تشوف ابنك يا حسين | 
فالتفت حسین إلى سامى وقال : 
— روح ذاكر يا سامى » حصل خير . 
فقال سامى وهو ينصرف : 

تکدبوا وتقولوا إن انا مش هنا وبعدين تقولوا حصل خير ! 
وغاب سامى ف غرفته فقالت زيئب لزوجها : 
والله ما ح سرهم إلا تطريتك دی » یا راجل خليك هش مره . 
وكأتما لم یعجبه کلامها فانسحب إلى غرفة النوم » فقامت زینب 
خلفه وراحت تقول : 
آنا عايزه أعرف اللى بينه وبینها ؟ 





عت OF‏ هت 


فقال حسين فى هدوع * 

tA Ay yas كرة‎ + 
.. day 

SEs‏ يا بن أصابعها وراحت 
عبزه : 

— بريه . بريه | قال صداقه بریګه قال .. هو فيه فی الدنيا دی صداقه 
بريكه ؟! ۰ aa‏ 

عيبك إنك دابما تسيثى الظن بالناس . 

لا ... نحط الكبريت جنب البنزین ونقول صداقه بريكه »يا راجل 
فوق بقى » اسألنى انا دا كله تحت باطى .. ح بیجی واد مفعوص زی 
ده ع الآخر وياكل بعقلی حلاوه . 
e‏ سس رشع لبيك واف سردي لتر ولا 
اتفضلی . ۱ 

فقالت ساخرة : 

وادخلها على فين ؟ على أودة النوم ؟! 

وأعرض عن قو ما واستمر فى حديثه قائلا : 

مش أحسن لما يتقابلوا قدامنا من نبم يتقابلوا من ورانا ؟ 
= لع فلك ا قي جر يها لوا من فاضا و ورا ۱ 
بلاش کلام فار غ » إذا عرفوا ننا ينشق فیہم مش ح يكدبوا علينا . 


فقالت فى تبکم : . 
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سس اسم الله يا بشق . فوق يا حویا فوق دا جيل یعلم به ربنا . 
وحرجت إلى حيث كانت سوسن وعاطف و کانا یتابعان الفیلم , 
فلما رأت سوسن آمها اتجهت إلا وقالت : 
ماما .. [زای واحده ست تحبل من غير ما تتجوز ؟ 
فقالت زيب فى فرع : 

س اخرمی يا قليلة الأدب . 

وأرادت سوسن أن تنفى عن نفسها ما أغضب أمها فقالت : 
- أنا مالى » التلفزيون الل بيقول كده . 

ونظر عاطف إلى سوسن وقال ها : 

سيبك من ماما » تعالى أنا أفهمك . 

فهبت زینب ثائرة واندفعت إلى حيث كان حسين وراحت ولول : 
يا abe‏ .. يا حرایی .. جيل آخحر زمن . 
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وضعت زینب المدايا التى ستحملها إلى ابنتها نبيلة فى كيس من 
البلاستيك . لقد زعمت أن ابنتبا أوحشتها كثيرا وأقنعت زوجها أن 
يشترى شيكولاتة وأشياء أخرى فما يليق أن تدخل إلى ابنتها حاوية 
اليدين . صدق الرجل أن ذهاب زینب إلى eal‏ إن هى إلا زيارة بربئة وما 
اه ان خی .. إنه كان بحب أن يذهب 

إلا أنه كان مضطرا إلى العودة إلى عمله بعد الظهر فنهاية الستة المالية 

Os 000‏ علي أل ينيل سما pire fee‏ 
واسعة لتصبح فى ذمة التاريم | 

كان يتعجل خرو ج زينب ليخرج » ولكن زينب من عادتما أن تعلکا 
كثيرا قبل أن تغادر البيت . نها تعيد ترتيب كل شىء » تلتقط قصاصات . 
الورق من الأرض » وتبسط الستائر التى تكون قد جمعت لیدحل 
النور » وكانت دائما تعود إلى غرفة النوم بعد أن تصل إلى باب الخروج 
لتلتقط شيا نسيته أو تتا کد من أنها أحكمت إغلاق بابها . 

وفى أثناء هزها للستائر قال لما حسين : 

ساح تروحى لوحدك ؟ 





— ot 

: cable فقال‎ 

أنا ح اروح معاها . 

فقال الأب : 

مش كنت خدت حد کبیر ؟ 

فراح ible‏ یفرد طوله ويشب على قدمیه وقال : 

طب ما انا كبير اهو .. أنا بقیت راجل . 

ياللا يا راجل . 

ما نستيش حاجه ؟ 

فدارت زينب عقبها وقالت : 

eas 
ee 
تحمل الکیس فى يد والقفاز فى اليد الأحرى وذهبت لتخرج » ولكنها قبل‎ 
أن تغادر آلباب ثبعت ظرف حذائها على الأرض ورفعت کعبه والتفتت‎ 
: تنظر إلى ساقها ثم قالت لزوجها‎ 

معدول يا ستى 

ولا اطمأنت إلى حسن هندامها تح ركت » فقال لها حسين : 





7 
خدو تأاکسی . 

فقالت فى براءة : 

والأتوبيس ماله .. ليه البعزقهاللى ما هاش لازمه ؟ ما کل الناس . 
بت رکب الا توبیس . 

وحرجت زینب وعاطف إلى جوارها مزهوا بنفسه » وراح حسين 
يتبعهما بنظره » وقد کست وجهه موجة إشفاق وسخرية » إشفاق على 
نفسه وسخرية من زوجته العاقلة الدبرة ۱ 

واندست زینب ف الأتوبيس وانحشرت بين الواقفین وأوقفت عاطف 
آمامها » إنه يتنفس بصعوبة من الزحام الذی یضغطه ضغطا .. وأحست 
زینب بشاب بتحرك خلفها فالتفتت إليه فلم ترتح إلى هيئته » فراحت 
تنقل عاطف من آمامها إلى خلفها و م يكن ذلك آمرا میسورا . وأصبح 
أمامها رجل یرتدی ملابس رياضية وقد أمسك العمود الذئ تعلق به 
الواقفون بيد يزين معصمها ساعة ذهبية . ۱ 

ورأت ید الشاب الذی كان خلفها تتحرك فى خفة وى حركة خاطفة 
تخلع الساعة من الرجل الواقف آمامها فصاحت صيحة لا إرادية : 
الساعه .. ا 

فالتفت الرجل الذى سرقت منه الساعة فى سرعة وقبض على يد 
النشال وفى يده الساعة الذهبية » وقال له فى وعيد : 

اه یا حرامی ! 

وراح النشال يستعطف الرجل : 
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— حلاص يا بيه .. ساعتك معاك .. أنا غلبان وعندی عيال . 

أنا عارف آلاعییکم » عارف كل طرق النشل بتاعتکم . 

س خلاص يا بيه .. ح تاحد إيه من حبسی ؟ . ح تجوع عيالى .. 
سيبنى الله يسترك 5 

فقال الرجل هازئا به : ; 

مش ح اسييك إلا لما تورینی نشلتها ازای من آیدی . 

- أمرك يا بيه .. ارفع إيدك زی ما كنت رافعها . 

ورفع الرجل يده وأمسك بقبضته العمود الأفقى الذی يتعلق به 
الواقفون » وف حفة خاطفة نشل النشال الساعة وقال وهو يقفر من ٠‏ 
الالوییس : 

د نشلتها كدا هوه . 

وأطلق.النشال ساقيه GM‏ وانفجر ركاب الأتوبيس يضحكون » 
والرجل الناصح غارق ف الخجل . 

ودخلت زينب وعاطف على نبيلة » فوضعت زينب الكسيس 
البلاستيك الذى ملىء بال هدايا على أول منضدة قابلتبا » وراحت تقبل 
ابنتها التى قادتها إلى غرفة الاستقبال وزيدب تقول : 7 

نقعد هنا يا نبيلة » هو احنا غرب ؟ 

وجلستا تتحدثان » وفيما هما تتحاوران قالت الم : 

ما جبتیشی لنا حاجه حلوه کده زی أحلام ؟ 

فقالت نبيلة فى بساطة : 
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لأ .. أنا متفقه مع شفيق إننا ما نخلفش إلا لما اخلص الجامعه . 
- وليه بقى يا ينتى ؟ ما فى الجامعه ستات كتير خلفه . 

— بيقول لی تروحى الجامعه إزاى وبظنك علو كده . 

وتشير بيدها إشارة فما مبالغة : 

— ما ستات كتير بتروح الجامعه وبطنها علو كده . 

فقالت نبيلة فى إنكار : 

— أروخ الجامعه كده ازای ؟ 

— يا بنتى البكريه بطنها ما بتبنشی » وف الشهور الأخيره البسى . 


سب. دا شفيق يقول لى تعملى إيه لو ولدتی فى الامتحان واللا قبل 
الامتحان بجمعه ؟ 


س يا حتی دی ASW‏ » يعنى كان مدشن على الامتحان ؟ دا بس هو 
مش عايز يرتبط بحاجه » عايز يفضل حر . إن ما ربطهش بعيل مين 
عارف يمكن یطیر . ۱ 

— یا ماما شفیق مش من دول . 

كلهم يا بنتى من دول .. اسألينى أنا ‏ آمال أنا حلفت سبعه ليه ؟ 

— سبعه يا ماما ؟ الأيام دی راحت خلاص .. مين فى اليومين دول 
بقدر على سبعه ؟ يجيب طم صحه منين ؟ يجيب لهم فلوس منین ؟ 

— الصحه ربنا بيديها على قد ما بيدى العيال .. واغلبيه بالعيال يغلبك 
بالمال . 





کفایه یا ماما واحد واللا اتنین . 

— دا الكلام الفارغ اللى بيعلموه لكم اليومين دول . 0 

— مش كلام فارغ يا ماما . كفايه واحد . 

— بس هاتی الأولالى وانت نفسك ح تتفتح لهم + » ح تدوق pe‏ 

وا ح عاطف یا کل الشيكولانة التى قدمتها له atl‏ إنه لم یکتف 
بقطعة أو قطعتين » لقد ذاق لذتبا فانفتعحت لا نفسه . 

و:بضت الأم تتصرف فقالت ها نبيلة : 

ree‏ يدرف يا مانا 

— نروح قبل الدنيا ما تضلم علينا . 

— استنی شويه زمان شفيق جاى يوصلكم . 

تفتح حقبية يدها وتبحث فيها ثم تقول : 

س نسيث المشط . 

فتلتفت نبيلة إلى عاطف وتقول له : 

— هات يا عاطف المشط من أودة النوم . 

يدخل عاطف غرفة النوم ویتجه إلى التوالیت فلا يجد المشط » يفتح 
الدرج فيجد مشطا ويجد فى الدرج مانع للحمل » يتناول المشط ويدسه 
فى جيبه »نم يأخذ مانع الحمل وينفخه ويخرج إلى حيث كانت أمه ونبيلة 
وقد امتلاً العازل باغواء وأصبح فى حجم الباذنجانة السوداء الطويلة . 
ورأت نبيلة ما يفعله آحوها فهرولت إليه وخطفت منه العازل فى شدة 
ورأت الأم ما فعلته نبيلة دون أن تفطن إلى الدافع لها على ذلك فقالت فى 
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عتاب : 

- مالك حضیتی الولد کده عل حتت زمارة ؟ 

وفتح الباب ودخل شفیق » فتنفست نبيلة الصعداء وقالت : 

gal -‏ شفیق جه .. اقعدی معاه شویه يا ماما . 

معلهش با بنقی مره تانیه .. اتأخرنا . 

— طب شفیق یوصلکم . 

فقال شفیق فى رقة : 

اتفضلوا .. 

وركبت زينب ف المقعد الخافى للسيارة وجلس عاطف إلى جوار 
شفيق وانطلقت السيارة » فاذا بغاطف يلحظ أن فى مؤخرة السيارة التى 
أمامهم لوحة كتب فما ( . 7. 8 ) فقال لشفيق وهو يشير إلى اللوحة . 

يعنى إيه ( ۰۲۰ 8 ) يا أنكل ؟ 

س يعنى اوعی تتشعبط . ۱ 

وضحکت زینب ونظر ad)‏ عاطف عاتبا » فلما وصلوا هبطت زینب 
وهی تقول .: 

— اطلع يا شفیق ما يصحش عمك فوق ۳ 

فقال شفیق معتذرا : 

مره تانیه پا تانت .. عندی شغل كتير الليله دی . 

وعاد ليجد نبيلة فى الفراش تنتظره ‏ فراح يخلع ملابسه ثم اتجه pati‏ 
مانع الحمل » فلم يجده فلما سأها عليه قالت له وهی تضحك : 


Converted by Tiff Combine - 





aes عا‎ 

اسکت مش عاطف عتر فيه وافتکره زماره . 

فالتفت إليها وقال : 

ا طب joe‏ الحبايه ؟ 

فقالت فى تخاذل : 

سر خد‌شا . 

وأحس ف bond‏ عدم الصدق » فأعاد النظر إلى ورقة الحبوب وراح 
١‏ يعدها ثم قال : 

- أنا شایف إن عدد الحبوب ما نقصی . 

فمدت له ذراعين بضتين عاریتن وقالت فى اغراء : 
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كانت زيدب تغدو وتروح فى قلق » وكان حسبين يذهب إلى الشرفة 
. وينظر وتطول مراقبته للطريق ثم يعود ليدور فى حجرات المنزل . 
ونظرت زينب إلى الساعة المعلقة فى الصالة فإذا بها تستشعر أن دقات قلبها 
تعلو على صوت البندول .. و لم تستطع أن تستقر فانطلقت إلى حيث كان 
زوجها وقالت له :| 

الساعه بقث تسعه يا حسين ومراد مجاشى من المدرسه . 

فخرج سامى من غرفته وقال : 

سس دلوقتى يبجى ح يروح فين ؟ 

فقالت زینب فى صوت مخنوق : . 

- دا ما تغداشی يا عينى . 
“ قال يوق ليطمقن ل٠‏ 

تلاقیه اتغدی مع حد من صحابه . 

دا ما تعودش ply‏ لغاية الساعه دی .. لو كان راح يلعب کوره 
كان زمانه جه . ما فيش الا نه ركب بسکلته وهفه آتومبیل , ` 
وفزع حسین وقال لها : ۱ 





— ا٤س‎ 


يا شيخه افتکری حاجه عدله » هو انتی ما تفکریشی فى خير 
أبدا ؟ ۱ ۱ 

فقالت زيدب مولولة : 

ح يبجى الفیر منين والواد بره لغاية دلوقت . 

وأراد حسین أن يفر من نشاؤمها فذهب إلى الشرفة وراح يطل على 
الطريق وهو قلق ؛ وطالت وقفته فقلقه أهون من ذلك الوحز الذى بخز 
روحه كلما تحرك لسان زوجه بالشر . 

وراحت الهواجس تعبث به فرأى أن يفر منها إلى زوجته . فدحل فإذا 
به يسمع زینب تقول لسامی : ۱ 

س روح يا سامی شوف أحوك فين ؟ 

فقال سامی فى ضجر : 

- آذور عليه فين ؟ فى مصر كلها ! 

فقالت زينب فى توسل : 

س شوفه عند حد من صحابه يا حبيبى . 

فقال سامى وهو يولى أمه ظهره : 

اهو دا له صاحب Why‏ ائنين ؟ دی المدرسه كلها صحابه . 

وإذا بعاطف Dy‏ ويتوسط الصالة وهو يقول : 

ولمدرسين کان » دا قال .. 

ول تدعه آمه يتم حديثه بل دفعته وهی تقول : 

والنبی تغور من وشى دلوقت . 
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ورأت حسين مقبلا من الشرفة فهرعت إليه وقالت : 

AI ی‎ payee es ر‎ 

وظهر فى وجه حسين الذعر وخفق قلب فى فرع وقال فى ضبق 

س ما تفتكرى خير . | 

فقالت وقد احتنق صوتها بدموع تود أن تتسکب على خدها : 

أمال يعنى ح یکون فين لغاية دلوقت . 

ودخلت سوسن إلى الشرفة ثم عادت تقفز فرحا : 

س مراد جه .. مراد جه .. 

وارتمى الأب على مقعد قريب واستنشق نفسا طویلا ثم زفره فى 
راحة » وإذا بزيسب تقترب منه وتقول له : 

لما یطلع اشخط فيه » خوفه مره » بلاش التطريه دی . 

فقال حسین وقد تبخر قلقه ورد إليه طبعه المادئع : 

سس مش لا نشوف كان فين ؟ 

وفتحت سوسن باب الشقة وأسرع عاطف لیستقبل أخاه فى منتصف 
السلم » فلما قابله قال له متوعدا : 

دی ماما ناويالك نيه . 

ود رت یت را 
له وقد وضعت یدیما فى وسطها وهزت نصفها العلوی يمينا وثمالا : 

كنت فين يا احویا لغاية دلوقت » دی ليلتك مش فایته . . 

( الحفيد ) 
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وأطلت زینب من الباب ومدت يدها وقبضت عليه وجذبته حتی 
af‏ سى فى منتصف الصالة وقالت له : 

— داير على حل شعرك » مالکش fal‏ 7 تقول لهم رای فين ؟ الساعه 
بقت عشره ؟ بقینا نص الليل وانت فى الشارع من طلعة النهار . 

وأطرق مراد ول ينبس بكلمة وان كانت أمه تلكزه فى صدره لتنفس 
عن الغيظ الذى كاد ينثرها أشلاء » ونبض حسين وقال لابنه فى رقة : 

كنت فين لغاية دلوقت يا مراد ؟ 

spiel PON كلمن‎ cece i256 

— واحد صاحبی معاه عربیه قال لی تعال معایا نرو ح القناطر جيب 
حاجه من بيتنا » قلت له انا ما قلعش ای ح اتأخر » قال لی مش ح 
نتأخر » ورحت معاه » واحنا راجعین انقطع سير العربيه ما قدرناش 
نرجع إلا لما اشترینا سير تال . 

فقالت له أمه : 

لما انقطع السير ما سبتوشی ورجعت ليه ؟ 

ما کانش معایا فلوس » ون كان معایا فلوس ما کنتش ح آسیبه » 
احنا حرجنا سوا لازم نرجع سوا . 

فلكزته أمه فى صدره وقالت : 

ee‏ رک 

وراد حسین أن یضع حدا هذه الشادة فقال : 

طالع لامه . 





E 
: ونظرت إلهم نظرة فيما سخرية وقالت‎ 
. والله انتوا بتلعبوا‎ . 

وقال سامى فى ضجر : 

— عايزين نتعشى عشان نذاكر . 

فقالت زینب وهی ترمى مراد بنظرة غاضبة : 

س البركة فى الحوك اللى سد نفسنا . 

وذهبت تعد طم العشاء ودخل مراد يبدل ثيابه » وتذكر حقيقة ما 
كان .. إنه كان مع زميل من زملاء المدرسة حقا ور کب معه سيارته حقا 
وانطلقا إلى القناطر حقا . كان صادقا فى كل ذلك » أما الشىء الذی 
أحفاه فهو أن إلى جوار صديقه كانت فتاة » وإلى جواره ف المقعد الخلفى 
فتاة أحرى » وقد قطع شىء حقا ولم يكن ذلك الشىغ سير المروحة بل 
حمالة قميص الفتاة التى كانت تجلس ف المقعد الأمامى إلى جوار صديقه ! 

ودق جرس الباب فذهب حسین وفتحه » فإذا dled‏ اماه تساه : 
٠‏ س سامى موجود يا أنكل ؟ 

فقال حسين وهو يفسح فا طريقا : 

س أيوه يا بنتى اتفضى . 

ودخلت جیہان فى خطوات ثابتة » وراح عاطف وسوسن ينظران 
الما فى فضول وسرعان ما جرت سوسن إلى حيث كان سامى » وقالت 


جهان : 
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آنا ما رحتش الکلیه الهارده » جیت آخد نوت محاضرات سامی 
عشان انقل احاضرات الى فانتنی . 

فقال لما حسین فى هدوء : 

- اتفضلى يا بنتى > سامی جوه . 

ووقفت ler‏ مترددة فقال حسين لعاطف : 

— وصلها یا عاطف .. 

ووصلت الأصوات إلى مسامع زینب فخرجت تنظر فإذا بها تجد 
سامی وجیهان یتقابلان عند باب حجرته » فارتسمت عل و جهها دهشة 
وزادت دهشتها لا رأعهما يدخلان الغرفة » ونظرت إلى زوجها فى إنكار 
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فاذا به يرد علیها بکل ملاحه وح رکات يده لیقول ها : وفيها إيه ؟! 

ووقع بصرها على عاطف فراحت تشير له أن يدخل معهما » فسوسن 
قد عادت لتجلس أمام التلفزيون . وأطاع عاطف أمه فدخل ‏ وشمت ' 
زینب رائحة شىء يحترق فهرعت إلى المطبخ وأنرلت البيض الذى صار فى 
لون الفحم » ثم عادت لتتابع ذلك العبث الذی يجرى تحت بصرها ۱ 
0 ۱ 

وحرجت har‏ ولل جوارها سامی وخلفهما عاطف » كانت 
جيبان تحمل نوت انحاضرات التى اقترضتها » ومدت يدها تصافح سامی 
وتفول له : ۱ 

ی 

وسارت ی |ذا ما وصلت إل حیث کان حسین قالت له : 

مساء ایر پا عمی . 

فال لما حسين فى صدق : 

س ما بدرى يا بنتى » استريحى م السلم . 

مره تانيه يا عمى » بابا مستنى تحت . 

فقال حسين : 

ما يصحش » انزل يا سامى وقول له يتفضل . 

وتحرك سامى فإذا بجيبان. تمنعه وتقول : 

ما تتعبش نفسك » مش ح يطلع . 

سر ليه يا بنتى ؟ 





—Vr wm 


مداص Wy‏ تكسف 

ولحت جیهان زینب وقالت ها : 

مشاء انریا نانک 

ووسعت جیپان خطوها وانصرفت لا تلوى على شىء » وارتمت 
زینب متبالكة على مقعد قريب وقالت : 

لو كان بینکسف ما کالشی جاب أم وش عريان دی . 





۱ ۰ 


جلست أحلام تستشعر غبطة فى أعماقها . كانت سعيدة NY‏ عل 
وشك أن تحقق رسالة كل أنثى فى الحياة » و کان جلال مزهوا برجولته 
رافعا رأسه لكأئما كان أول رجل أنجب » وكانت زينب متهللة بالفرح فلو 
أنه قد جاءت بسبعة أبناء إلا أن سرورها بأن ابنتها ستصبح أما كان يفوق 
كل سرور ملأها . 

ورنت زيدب إلى ابنتها فى حب وقالت : 

إزيك دلوقت يا أحلام ؟ 

فقالت أحلام : 

— لسه راجعين من عند الدكتور + قال لى عندك شوية زلا .. 

وبسطت أحلام ساقها لترى أمها أن بها بعض الورم . 

فقالت الام وهی تشوح بيدها مستنكرة : 

— دکتور ؟ دکتور إيه ؛ أنا حلفتکم کلکم ما رحتش ولا مره 
لدكتور . ۱ 

فقال جلال : 

— وقال ها لازم تمشی کل يوم . 





ل الا سد 


ساعة ولدت أحلام . 
فقال جلال مداعبا : 
وکنتی بتعمل | إيه فى الغوريه يا تانت ؟ 
فقالت زينب وقد أشرق وجهها للذكريات : 
کنت باش ترى مغات . . هو يرم عضم الوالده | إلا المغات ! 
Vion suis,‏ تکون حور الحديث فقالت و وهى تنظر إلى 


جلال فى حب : 
جلال يا ماما اتفق مع الد كتور على كل حاجه » قال لى الد كتور 








جد VN‏ 
آول ما تحسی بوجع تیجی ع الستشفی على طول . 

فقالت زینب فى فزع : 

هی بكي ales te aah‏ یا بسا 
" مستشفی » طول عمرنا بنولد فى البیت . 

فقال جلال فى هدوء : ۱ 

الدنیا اتبورت يا تانت . 

ولم يعجب ذلك زینب فقالت : 

— اتنورت إيه يا جلال ؟ ده حن ستات . 

وارتفع صوت التلیفزیون حتی كاد يغطى على حديث الولادة » 
فصاحت زينب فى غضب : 

— بت يا سوسن ! ح توطى صوت التليفزيون ده Wy‏ ح اقوم 
٠‏ اطفييولك ؟ 

٠‏ وأسرعت سوسن وخخفضت الصوت » فعاد جلال و 

فى الستشفی يا تانت استعدادات . 

— استعدادات ليه ؟ يا بنی الولاده فیها حاجه ؟ أنالما ولدت عاطف 
قمت بعدها على طول وغسلت كوم غسیل قد کده وطبخت العشا 
Wy‏ كنت ح اسییپم من غیرعشا؟ . 

ما کانش البکری يا تانت . 

فالتفعت إلى ابنتها وقالت : 

— والله ما ولدت ولاده أسهل من ولادة أحلام ؛ الفلوس الى ح 





SS‏ ابه 


نخطها فى الستشفی نعمل بيهم سبوع نفرح ونفرخ الجيران . 

- ما تولد فى الستشفی ونعمل السبوع برضه . 

و لم يعجب زینب رأيه فقالت : 

آنا واحده صاحبتى ولدت ف المستشفى » أول ما شافت ابنها 
عضته فى كفه » والعجيبه إن تانی يوم جابوه لها هو بعینه . 

فقال جلال معقبا على زوجه : 

وإيه العجيبه فى كده ؟ 

فقالت أحلام لتجد مبررا للولادة فى بيت أمها : 

— بيقولوا الأولاد بتتبدل فى بعض . 

وأسرعت زيب تشد أزر ابنتها قالت : 

أنا ما طقشى ضنايا day‏ عن عينى ثانيه . 

ودخل عاطف ورأى أمه قدمت بعض الحلوى لاخته وزوجها فمد 

يده ليتناول منها » فإذا بأمه تقول له : 

س عيب يا عاطف . ۱ 

فقال جلال وهو یقدم قطعة حلوی إلى عاطف : 

سبيه يا تانت . ۱ ۱ 

فقالت زینب وهی ترمی ابنها بنظرة شزراء : 

— بعدین doth,‏ على كده . 

س ما فیش حد غریب . 

س ما الغوف ليعمل كده قدام الغرب . 





وقالت لعاطف : 
. امشی العب تحت . 
فقال able‏ : 
طب هالی قرش . 
وأحذ القرش ومر إلى جوار سوسن وهی تتبع الاعلانات ف التلفزيون 
فرماها بنظرة هازئة »ثم اتجه إلى الباب وما إن فتحه حتى ارتطم بأبيه فقال 
له آبوه : 
— بتجری کده على فين ؟ 
فقال فى فرح من قام بمعجزة : 
س راح اضیع » خدت مہا قرش . 
foros‏ آبوه فلما لح أحلام وجلال صاح مرحبا : 
أهلا جلال » أهلا أحلام . 
وجلس وظهر على جلال الارتياح ورأى أن يشركه فى الحديث » . 
كان واثقا من أن حماه سيقف إلى جواره ولن يخذله قال : 
ee‏ وت aye Pe‏ نپا تولد ق 
الستشفی ورأى تانت إنها تولد هنا . 
فقال حسين فى بساطة : 
أنا مالیش رأی ‏ الرأى لأحلام . 
و کانما وجدت أحلام انا تستطيع أن تفصح عن رغبتبا دون أن يثور 
Yr gj:‏ ما دامت فى حمى والديها فقالت : 
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سانا we pas‏ دخعلت :مستشفی 5 
فقالت زینب کانما تبعد عن ابنتها مکروها : 
س ولا عمرك ح تدخولیها يا بنتى إن شاء الله . 
والعفست إلى جلال وقالت له : 
ب حلاص ح تولد هنا . 
وأسقط فى يد جلال ونظر إلى ماه فى عتاب ؛ وأحس حسین أنه 
یقول له دون أن ينطق حرفا : « ad‏ خذلتنى ؟ » فأطرق حسین وتحاشی 
أن تلتقی عیناه بعینی زوج ابنته . ۱ 
و انتأذن جلال ونبض فضت أحلام » وانصرفا والام تودعهما 








— VV سس‎ 


ودخل الأب يخلع ملابسه . وف أثناء عودة زینب مرت بسوسن فاذا 
بسوسن تعترض طریقها وتقول ها : 

س ماما .. أنا عایزه استعمل اللولب . 

فلكزم! أمها فى صدرها ثم وضعت يدها على فمها وقالت ها : 

ح اقطع لسائك . 

فقالت سوسن فى براءة : 

— وانا مالى » ما التلفزيون بيقول استعملوا اللولب . 
— قطيعه تقطعك وتقطع التلفزيون . لمى لسانك قبل ما اهرسك 

ولم تخف سوسن و لم تدخحل لسانها فى حلقها » كان هناك شيعا تريد 
أن تعرفه فقالت فى هدوء : 

عاطق انار sialic)‏ 

وراحت زينب تتلفت فى حيرة » إنها تحس lel‏ وقعت فى فخ فلم تجد 
ها منفذا إلا أن تنہر انتا » فقالت ها : 

— يعنى اتكتمى بقى وريحينى من غلبتك دی . 





١ 


دق جرس الباب فهرعت سوسن تفتح فإذا بسامى وجيبان ید خلال 
وإذا بدهشة عريضة ترتسم على وجه الأم » وقالت جیبان فى هدوء : 


E 
: فقال حسين دون أن بظهر فى وجهه أى انفعال‎ 
۰ مساء النور‎ 


ورمقته زيدب ف استغراب كيف أن ما يراه لا يثير غضبه ولا يجعل 
الدم يفور فى عروقه ؟ نبا همت OU‏ تعترض على ابنها الذى خدش حرمة 
البیت الذى كان فى قدسية الجوامع قبل أن یدنسه الجيل الجديد بتصرفاته 
الوقحة الحمقاء Wc‏ أن حسين نظر لها نظرة حازمة شلتها عن کل حركة 
وان ل تخمد النار المتلظية فى أحشائها » وقال سامی قبل أن يدحل غرفته 
حلف جيباك : ش 

اعملى لنا شای والنبی يا ماما . 

و کاد ذلك یفجر ثورتها وإذا بحسين یقول فى حرم : 

— اعملی لهم شای يا زینب . 

وفطنت الم بغريزتها إلى أنها إذا ثارت فسيقف الأب إلى جوار ابنه . 





س ۷۹ میت 


فرأت أن خير ما تفعله ألا تثير زوبعة فى غير أوانها وأن ترصد الريح حتى 
إذا ما كانت معها أثارتها عاصفة لا مهدا حتى تقتلع ذلك الخطر الذى يدد 
أمن بيتها . 

والتفتت إلى مراد وقالت له : 

— اعمل لهم الشاى . 

ودارت على عقبيها لتنسحب بعیدا لتعبر دين استيائها » وقبل أن تغيب 
فى حجرتها قالت : 

— ادحل يا مراد ذاكر معاهم ١‏ 

ورفت بسمة Bole‏ على وجه حسين وأراد أن يلحق بزوجته 
بحاورها » فقال لسوسن وعاطف اللذين كانا جالسين أمام التلفزيون : 

مش کفایه بقى وروحوا ذاكروا .. آفتکر لو امتحنوكوا فى برناج 
التلفزيون تاخدوا عشره من عشره . 

فقالت سوسن : 

س والنبى ح اذا کر يا بابا لا تخلص الروایه دی . 


وانسحب حسين وذهب إلى حيث زوجته فالفاها تضع يدها على 


حدها فقال لما : 

س مالك ؟ 

._ عاجبك الى حصل ده ؟ عاجبك يبا لغاية هنا واحنا قاعدين 
نتفر ج ؟ 


ما هی معاه طول النهار ف الجامعه . 





۱ کک A‏ سب 
فقالت وان أحست أن منطقها قد یهتز : 
هناك ناس كتير . 
— وهنا أهم تحت عنینا والباب مفتوح . 
بس امعنى البت دی ؟ 
— زميلته » فیا إيه لما اتنين يذاكروا مع بعض . 
س وليه ما تذاكرش مع بدت زیا وهو يذاكر مع ولد زيه ؟ 
سس وفيها إيه لو ذاكرت بنت وولد ؟ 
٠‏ فقالت وقد نمضت غاضبة : 
یا نارى » فيها كتير يا سی حسین » فيها كتير قوی Why‏ انت 
۱ 
ولمعت عیناه ووأد بسمة آرادت أن تولد على شفتیه . فقد كان Ly‏ له 
الحوار الذی يدور بينهما وان صابه بعض رذاذ لسانها . وراحت تغدو 
٠ >‏ وتروح فى غضب ‏ ووقفت فجاة فقد أنارت فكرة فى ذهنبا فقالت : 
ما هی نبيلة فى ال جامعه » تقبل إن نبيله تذا کر مع زمیل لها فى بيته 
أو فى بیتها ؟ 
فقال ببرود : 
الموضوع ده ما بقاش يخصنى .. 
ولم تحتمل ذلك القول فقالت فى غضب : 
أمال يخص مين ؟ 
ول يخرجه غضبها عن هدوئه قال : 





ae AN سد‎ 


وحت سامی بخرج بصينية الشای ویذهب با إلى الطبخ ثم يعود 
ويغلق الباب خلفه » فدارت على عقبیها وقالت حانقة : 

آهو الباب اتقفل يا سی خسین » آنا ما اطقشی کده : 

وذهبت رفحت الباب Wy‏ بسامی وجمان منیمکین ق CEST‏ 
فرفع سامی رأسه وقال فى صدق : ۱ 

اقفلى الباب من فضلك يا ماما » صوت التلفزیون پیشوش علینا . 

وم تجد مفرا من إغلاق الباب فإذا بها تغلقه فى هدوء وان لاح فى 
وجهها الضيق وارتسمت فيه اطرية » ودارت على عقبيها فالفت حسين 
واقفا يرقبها ag‏ ل 
بسمة عريضة . 

وعاد الزوجان إلى غرفتهما » وأراد حسين أن يحول الحديث إلى ناحية 
أخرى فقال وهو يفحصها بعينيه : 

— يعنى خلصتى الكورس ولا خستيشى . 

وأحذت » لم تكن تنتظر أن يحاسبها زوجها أو يثير مرة أخرى ذلك ٠‏ 
ara‏ رو 

لأخسيت . 

— مش باين علیکی . 

فقالت وهی تتحاشى نظراته : 


حسیت اتنين كيلو . 
( الحفيد ) 





SAY یه‎ ۱ 

يعنى استبدلت جنیه من معاشی عشان تخسی اتنين كيلو ؟! 

ورت أن خير ما تفعله أن تتملقه .. نبا أنفقت ستين جنیها دون 
جدوی » آرغمته بدموعها على أن يستبدل من معاشه جنیپا فقالت وهی 
تدنو منه وتداعبه : ۱ 

اخس ازای وانت مهنینی ومریحنی على الآخر ؟ 

و ۸ يشا أن یقسو علها اکار من ذلك فقال ها : 

س فداکی مش ستين فداکی ستایه . 

وأثلج ذلك صدرها وأطمعها فيه فقالت له : 

أنا مهدود حيلى طول البار » واللبی يا حسين تروح تغسل 
فناجین الشای اللى حرجت من عند ابنك . 

واستراح خسن . إنه استطاع أن يكبح جماح ثورتها بل روضها 
وجعلها تقبل الأمر الواقع . فإن كان سيغسل فناجيل الشاى فذلك أهون 
من تعب نفسبه وتحطم أعصابه » ومبض وسار إلى المطبخ وراح يغسل ما 
فى الحوض إذا بسوسن تقبل وتقول له : 

عايزين ناكل . 

تاكلوا إيه ؟ 

ناکل بيض . 

وانهمك ف إعداد العشاء ثم حمله إلى غرفة الطعام ونادی أولاده » 
وجاءت زينب فقال لها وهو يرمق الغرفة التى فيما سامى وجيبان : 

س مش ندخل لهم عشا ؟ 





Ni ae 
: فقالت فى امتعاض‎ 
. يا حویا‎ 
ولم يشأ أن يوقظ الفتنة النائمة فسکت وراحوا يأكلون حتى إذا ما‎ 
: أنوا على ما آمامهم التفتت سوسن إلى أمها وقالت‎ 
اح على | إيه ؟‎ 
عبن ا ا‎ eae ۱ 
وقطعة ملبن » فانحذت للنفسها الشيكولاتة وقدمت اللبن لعاطف وهی‎ 
. تقول لراد‎ 
مش الملبن أحسن من الشیکولانة ؟‎ 
: فقال مراد فى خبث‎ 
. ما اقدرش اقول إلا لا أدوق‎ 
وقدمت سوسن إليه الشیکولاتة فقضم قضمة وقدم إليه عاطف اللبن‎ 
: فقضم قضمة ثم قال‎ 
. الاتنين حلؤين » ما وحش إلا قلتهم‎ ۱ 
وغادروا غرفة الطعام إلى الصالة فإذا بالباب الغلق یفتح وتخرج منه‎ 
: جیهان ومن ورائها سامی » والتفعت جبهان إلى سامی وقالت‎ 
. آنا ذاکرت عندك النبارده » انت تذاكر عندی بکره بقى‎ 
وحیت من فى الصالة ثم انصرفت وسامی معها ليوصلها » وما أن‎ 
: آغلق الباب حلفهما حتى قالت الام فى سخرية‎ 
تعال يا ابویا شوف  قال كان يسود عیشتی إن عرف إفى فتحت‎ 
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شباك » قال شباك قال .. 
وقال Cable‏ معجبا بذكائه : 
مش مذاكرة سامی مع جيبان ح ثنتهى با جواز ۱ 
فقالت له الام غاضبة : 
— إيه الکلام الفار غ اللى بتقوله ده ؟ 
و ۸ یعجبه أن تعترض أمه على قوله وأن تنېره فقال : 
— مش کل روایات السینا تنتبى باجواز . 
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كانت سيارة تنطلق وقد جلس شفیق حلف عدجلة القيادة وإلى جواره 
نبيلة » وجلس جلال فى القعد الخلفى ول جوارة أحلام . كانت 
السغادة ترفرف على الجميع وكان الحديث بينهم يسرى رخاء كالنسيم 
وإذا بالسيارة تبتر فى عنف . لم يكن الطريق مهدا إذ كانت به حفر:من 
أثر مد مواسير أو من أثر شىء احر » فالظاهر أن رجال الرافق ينقبون فى 
جوف القاهرة عن كنر دفين . 

وارتفع جلال فى المواء » ولا استقر مرة آحری على مقعده قال وهو 
ينظر إلى بطن أحلام : 

yall leaden 

وإيش عرفك انه ولد ؟ 

فقالت نبيلة مداعبة : 

أحلام ح تجيب بنت وبنت و بعدین ولد زی ماما .. دابما البکریه 
تجيب زی امها . 

فالتفت شفیق إلى زوجته وقال : 

تلاته مره واحده » حد پقدر یصرف على تلانه فى اليومين دول ؟ 
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فقالت أحلام فهی معجبة دائما بأبيها : . 

أمال بابا يعمل إيه ؟ 

فقال شفيق فى حماس : 

— باباكى ده يستحق تمثال . 

فقال جلال : 

— عاش ليكو حرم نفسه من كل شىء وما حرمكوش من حاجه . 

لأيا عم أنا عايز أعيش لنفسى . 

فقالت أحلام فى إنكار : 

يعبى مش ح تخلف ؟ 

فوضع ذراعه حلف نبيلة فى حب وقال : 

أنا متفق أنا ومراتی إننا ما جبش عيال قبل ما تخلص الجامعه » يعنى 
لسه قدامنا تلات سنین کان . 

فقال جلال : 

الكلام ده إن شدت حيلها ومشيت على طول . 

فقال أحلام : 

— طول عمر نبیله واخده بالها من نفسها » مش عايزه ترو ح ال جامعه 
. وبطنها سابقاها . 
فقال جلال : 
— مش شايف إن فیہا حاجه انها : 5 ن حامل وتروح الجامعه . 





عام 

فقال شفيق : 

- فيها حاجه بالنسبه لی انا . 

فقال جلال : 

— فبا إيه ؟ 

إن جبت عيل يبقى لازم أبيع العربية على طول » ما اقدرش ساعتها 
أصرف على بيتين .. العيل والعربيه .. وانا العربيه أحسن لى دلوقت . 

و کانت السيارة قد وصلت إلى مكان هادئ من كورنيش النيل فوقف 
شفيق ونزل من السيارة وفتح الباب الخلفى » فنزلت أحلام ثم جلال > 
وكانت نبيلة قد نزلت ووقفت تنتظرهما فلما أصبحوا جميعا على الرصيف 
قال جلال لأحلام وأختها : 0 

ح تتمشوا قد إيه ؟ 

فقالت أحلام : 

نص ساعه . 

طب احنا ح نستئى هنا . 

وراحت أحلام ونبيلة تمشيان الموينا على كورئيش النيل . كانت 
الشمس تنحدر للغروب فكان المنظر شاعريا أخخاذا يعكس ما ف الطبيعة 
من جمال على النفوس فاحذت أحلام ونبيلة تتسامران » وطفق شفيق 
وجلال یتحاوران + كان شفيق يحسد جلال على أحذه للأمور فى بساطة 
ويتمنى لو يستطيع أن يكون مثله راضيا ولكنه قلق على الدوام يحس أن 
بينه وبين الدنیا خصاما . 
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وقبل أن يمر الوقث الذی حدداه عادت أحلام و نبيلة والعرق یتصبب 
من نبيلة وقد بدا علیها الارهاق » فهر ع إليها شفیق وقال : 

مالك ؟ 

فقالت أحلام : 

" یا دوب مشینا شویه لقیتبا داحت » قعدتها لغاية ما فاقت . 

فقال شفیق : 

— ياللا نروح عشان نستریخ . 

فقال جلال : 

— من gh‏ نعرضها على دکتور ؟ 

فقالت نبيلة فى تخاذل : 

أنا كويسه دلوقت .. ما فيش لازمه . 
۰ فقالت أحلام : ۱ 

س لشوف دکتور أحسن ؟ . 

وركبوا وانطلقوا إلى عيادة دکتور یعرفه جلال ‏ فلما فحصها حرج 
إلى امنتظرين ف الخارج وقال شم : 

هروك ٠‏ المت خامل ٠‏ 

وظهرت دهشة كبيرة على وجه شفيق » وقالت أحلام فى ارتياب : 

— حلوه دی . 

وقال حلال لشفیق ساخرا : 

س مبروك .. روح بيع العربیه . 
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وظل وجه شفیق مسودا وهو کظم ولولا بقية من حياء لعض آنامله 
من الغيظ . وحرجت نبيلة » ولا رأت زوجها قرأت فى وجهه الحزن 
فسارت مطرقة وان كانت تفکر فى العاصفة التى ستبب إذا حلا كل منهما 
بصاحبه . 

وعادوا إلى السيارة صامتين وانطلقت بهم وهم فى شرودهم » وظل 
شفيق ونبيلة يغشاهما وجوم حتى إذا ما أغلق عليهما باب شقتهما انفجر 
شفیق فی غيظ : 

عاجبك كده .. ده اللى اتفقنا عليه ؟ 

فقالت فى تخاذل : 

وانا كنت اقدر اعمل یه ؟ 

كنتى تقدرى تعملى كتير .. أنا كنت -حاسس ليلة ما وصلت أمك 
ورجعت انك بتغشينى » ليه عملتى كده ؟ .. ليه غشتينى ؟ 

وأطرقت نبيلة و لم تنبس بكلمة » وراح شفيق يعمل فى سرعة فدنا 
منها وقال : 

— لکن معلش » ملحوقه .. الى فى بطنك ده لازم ينزل . 

فشدت نبيلة قامتها وقالت فى تحد : 

مستحيل . 

فقال لها فى حزم : 

aE Ea 
. إنك تضیعی مستقبلی .. اختاری بینی وبينه‎ 





Be Gye 


فقالت نبيلة فى إصرار : 

س مش ح انزله أبدا .. أبدا . 
فقال فى انفعال شدید : 

س حلاص .. إنت حره 8 
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كانت زینب تستشعر قلقا لا تدری مصدره وانتابتها هواجس » 
فأرادت of‏ تشرك ال خرین فى مشاعرها فقالت : 

. اللهم اجعله خير .. عینی الشمال بترف‎ ٠ 

فقال لها حسين الذى كان يساعد سوسن على حل واجباها : .. 
— روحى حطى فيها قطره . 

وجاء سامى وقال ها : 

. تیجی جيبان ابقی هنيبا یا ماما‎ U 

فقالت له آمه فى ضجر : 

يا بنی ابعد عنى دلوقت » باقول لك عینی الشمال بترف . 
فقال سامی نافد الصبر : 

- هو أنا باقولك حاجه وحشه » بافول لك لما تيجى جيهان ابقی 
— اهنیهاعل إيه ؟ 

عل إنها اتخطیت . 

ولفت الحوار نظر حسين فترك سوسن واقترب يرهف السمع » مع 
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زوجته تقول : 

ولا اتخطبت ح تیجی ليه ؟ 

ح تیجی تذاکر . 

فقالت زینب فى دهشة : 

— وخطییها عارف إنها ح تجيلك ؟ 
— عارف إنها ح تیجی تذاکر . 
فالتفتت فرأت زوجها فقالت 

— سامع يا حسين ؟ حطیہہا عارف إنہا ح تیجی تذا کر مع ابنك , 
فقال حسین فى هدوء : 

baby —‏ إيه ؟ 

Lb el pat lls لك‎ Jost 

يا خوانی رجالة إيه دول ؟ رجالة حر زمن .. رجاله قش . 
والتفعت إلى سامی فى شك وقالت : 

- ما تقول يا بنی .. انت راجل واللا إيه ؟ 

وأحس سامی أن کرامته قد جرجت فقال : 

سب یا ماما انتی.من رامن غیر اا 

فقالت زینب : 

الحمد لله إفى من زمن تافى . 

وصمتت قليلا ثم قالت : 

— جوزها ده بيشتغل إيه ؟ 





ده ت 
طالب فى الجامعه معانا . ۱ 

ل ولا هو معاكو ما تذاكر معاه . 

سس ده فى السنة النبائية . 

طيب ما يذاكر لها بدل ما يسبها لك !! 

فقال حسن مداعبا زوجه : 

انت طیبه طيبه بس يا خساره . 

فقالت زینب فى فرع وتحفز : 

ب بس يا حساره إيه ؟ 

. ك بالناس‎ yr 

فالتفتت إلى زوجها وابنها وقالت : 

ده اللى بیجری فى عروفکم بقى مايه مش دم » ومایه ساقعه کان . 
ودق جرس الباب Be‏ زيب وفتحته » فإذا بها أمام جيبان 


وجها لوجه وإذا بها تقول ها 
Wie‏ 
فیتهلل وجه Ober‏ بلفرح وتفرل : 
الله يبارك فیکی . ۱ 
وفوجعت زینب بان جیهان تقبلها فقالت لها : 


ee‏ ييذاكر » السته دی آخر سنه عند » إن شاء ال 





س ٩٤‏ سد 


أجيبه ونیجی نزو رکم . 

و کان حسين وسامی يتابعان الحديث الودی فى دهش » فأين زینب 
التى تكاد تذوب رقة وهی تحدث الفتاة من زینب الثائرة احانقة 2 التى 
كانت تقذف من فيها ألسنة نار ؟! 

fe e من وا ی‎ tenes, 
: حتى جاءت زینب وأغلقت عليهما الباب فى رفق وقالت‎ 

— ربئا ینجح مقاصدهم . 

ولا ؤصلت زينب إلى حيث كان زوجها قال لها : 

— إيه الرقه دی كلها ؟ al‏ الى جرى فى الدنيا ؟ 

فقالت زینب فى هدوء : 

مدام اتخطبت ربنا يبنيها .. أنا كنت خایفه لتلهف الواد . 

. فقال حسين ليغيظها : 

ما ح تلهفه واحده تائيه » إيه الفرق بين التانيه دى وبين جيبان ؟ 

التانيه دى أنا ح اختارها على عينى . 

وتذكرت عينها الشمال .. نبا هدأت الوقف وتركت كل شىء يمر 
فى سلام لتقضى على مخاوفها التى استولت عليبا » إلا أن عينما الشمال لا 
تزال ترتعش فقالت : 

— لسه عینی الشمال بترف .. اللهم اجعله خير . 

ورن ال جرس اللخارجى فهرعت سوسن تفتح الباب فألفت نبيلة وقد 
حملت حقيبة كبيرة » فصاحت سوسن قائلة : 
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أبله نبیله جت .. معاها شنطه کبیره .. باينها مسافره ؟ 

والتفت حسین إلى زيدب فى ذعر فقد غلص قلباهما لما معا من سوسن 
إعلان وصول آختها » وزاد فى جزعهما خبر الحقيبة الكبيرة التى ee‏ 
وقال حسين فى صوت فيه رنة أسى : 

' جت ليه ؟‎ sh 

مش عارفه .. حليك انت هنا لا اشوف إيه ۱ 

وذهبت زینب وتصنعت الهدوء واغتصبت ابتسامة وقالت فى 
ترحیب لا of‏ ابنتبا وان كان قلق بالغ يدثرها : 

أهلا .. أهلا . 

ومدت يدها تحاول أن تحمل عن ابنتها الحقيبة » ولکن نبيلة أبعدت . 
الحقيبة عن متناول يد الأم وسارت شاردة تحاول أن تجمع شجاعتها التى 
تناثرت وأن تحبس الدموع التى تريد أن تطفر من مقلتیها » إلا أن غريزة 
الأم كشفت كل شىء » فطنت إلى أن ابنتها فى محنة فاذا بالأسى يغمر 
عواطفها وإذا بلهفة على أن تعرف أسباب مقدم ابنتها نستولى عليها » فما 
أن صارتا فى غرفة البنات وحدهما ووضعت نبيلة الحقيبة على السرير حتى 
قالت الأم : 

— إيه الى جرى يا نبيله ؟ 

فانفجرت نبيله باكية » فأسرعت الأم تضمها إلى صدرها وتقول 
وقد ترقرقت الدموع فى عينيها : 

ب بس يا بنتى بلاش عياط وقولى Mal‏ جرى . 


d by registered version 








ل شفيق . 
ماله ؟ 


زعل لما عرف إلى حامل . 
— ودی حاجه ترعل ؟ ده أمره غریب .. زعل بدل ما يفرح ؟! 
— وطلب منی إلى أنزل اللى فى بطنی . 
س اوعى يا نبيله يا بنتى » تروحى فيها » والله لو كان جرالك حاجه 
ما كان يكفينى فيكى هو ولا عيلته كلها . 
فقالت نبيلة وهى تنشج بالبكاء : 
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ده قال : لانا هوه ۰ 

لأهوه .. ده هو من منا ودمنا > هو حد ينزل اللى ف بطثه الا 
إذا كان ابن حرام | ۱ ۱ 

يا ماما أنا مش ح انزله مهما يحصل . 
— تنزليه ازاى ؟ ده ضناکی ؟ حد يموت ضناه بإيديه ؟ وتروحي من 
ly,‏ فين ؟ م 

وساد بيهما صمت حظة ثم قالت الام : 

— روحى اغسلى وشك وغيرى هدومك » بيت أبوك الى ساعك 
قبل ما تتجوزى يساعك بعد ما تجوز » ده احنا نشيلك جوه عنينا . 

وفتخت نبيلة الحقيبة فإذا بها ملابسها » فأحرجت قميص النوم 
وانطلقت زیدنب إلى حيث كان حسين قلقا أرقا » فما أن راها حتى حف 
bal)‏ يقول لها فى طفة : 

سب حصل إيه 51 

س شوية نقار بینبا وبين شفیق . 

س سببه إيه ؟ 

— عرف [نها حامل زعل ley‏ ينزله . 

— وح تعمل إيه دلوقت : 

ح تفضل معانا لغاية ما ییجی ياخدها ورجله على رقبته . 


( الحفيد ) ' 
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كانت أحلام تسیر وقد ازداد بطنها انتفاخا وم تكن تحس نفس 
الانشراح الذى كانت تستشعره كلما حرجت لتتمشى فإنها منذ غضبت 
نبيلة وعادت إلى بيت أبيها آمست تخرج وحدها وف النفس أمى » فما 
كان خطر هما على قلب أن يصل الحب الذى كان بين نبيلة وشفیق إلى مثل 
ذلك الجفاء البارد الثقیل . 

وكان جلال يسير إلى جوارها صامتا ؛ وكان ذهنه مشغولا بما كان 
بين نبيلة وزوجها. إن صداقة متيدة كانت توطدت بینهم جميعا فإذا بغياب 
نبيلة وشفيق يترك فراغا فى حياته.بسبب له ضیقا ؛ وما کان بقادر على أن 
ینفرد بأفكاره فقال : ۱ 

ايه الى عمله شفیق ده ؟ بقی ده معقول ! آنا ح اروح اکلمه . 

فقالت أحلام فى إشفاق : 

— بلاش يا جلال . إن كلمته ح يركب راسه » ون عرفت نبيله ح 
ترعل . 

— وإيه الى ح يزعلها ؟ . 

كلامك لشفيق عشان يرجعها ح جرح كرامتها . 
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— کلام یه ده ؟ آمال فين اصلاح ذات البین . ۱ 
إن کلمت شفیق ورجعها ييقى عشان خاطرك مش عشان 
خاطرها » وان رفض یصلحها تبقی أسأت وزودت الخلاف » أنا رأبى 

إنك تسیبه لغاية ما يرجع لعقله . 

فقال ضيقا بحديثها : 

صر 0 ارد be‏ رس .أ 

ح اكلم شفيق 

وكانت احلا قار نفسهاتتمنى أن قوم زوجها تلك الوساطة : 
أن يعيد beet‏ إلى بیتها » » فليس للمتروجات غير بيوتهن وان فتح الا با 
أذرعهم مرحبين . كانت أمها تقول ها دائما ٠‏ هی الواحده تستريم إلا 
فى بیتہا ؟ » » وكانت نعجب من قوها قبل أن تتزوج lhe‏ وقد تروجت 
وأصبح ها SLE‏ صغيرة ترعاها فقد عرفت حقيقة ذلك القول . 

وسارا یتحدثان ثم عادا إلى البيت سيرا على الأقدام ؛ وصعدت أحلام 
لتستريح من ریاضتبا التى فرضت bale‏ وانطلق جلال لا يلوى على شىء . 

كان شفیق فى البیت وحده تبدو عليه الكابة والسام.نه اعتاد أن يجد 
لبيلة فى انتظاره » وإذا حر ج حرجت معه . صارت جزءا من حياته . إنه 
لا یدری لاذا تطوف بذهنه سعد أيامه معها مند أن غادرت البیت . انه 
يذكر ليلة الزفاف » فلو نبا كانت ليلة بسيطة إلا نها كانت مترعة بالتعة 
التى استقرت فى أغوار نفسه . 

إن التعة الحسية سرعان ما تتلاشی » ولكن متعة اتصاله بها لم تكن 
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۱ متعة مادية فحسب بل كانت امتزاج روح بروح » ذوب نفس فى نفس . 
ولولا أنه بطبعه لايحب أن یکشف عن حقيقة مشاعره لظل یقول ها إنه 
يحبا .. يعبدها » إلا أنه كان فى قرارة نفسه يعتقد أن تعرية السب تفسده 
جا أن الطعام يفسد إذا ما تعرى . 

ووسوست له نفسه فى لحظات أنه كان قاسيا معها يوم أن ثار فى 
وجهها LY‏ حملت » واتهمته بمجافاة المنطق والذوق : ولكن غروره ثار 
على تلك الثورة وراخ يقنعه بأن ما فعله كان جزاء وفاقا على أن خدعته 
وحملت غل الرغم ما كان بينه وبينها من اتفاق . 

طرق جلال الباب فنبض شفيق وقد تصارعته أحاسيس متباينة . 
ترى أعادت نبيلة لتعتذر ؟ ولم يصدق ذلك احاطر فهو يعرفها شديدة 
الحساسية » شديدة الاعتزاز بكرامتها » فإذا لم تكن نبيلة فمن يكون ؟ 

وفتح الباب فاذا بجلال آمامه » ومد بصره من فوق كتف جلال 
ففطن جلال إلى ما يرمى إليه فقال له : 

_ ما تخافش دانا لوحدى . 

آمال فين حلام ؟ 

فقال جلال ليفتح بابا للحديث : 

ح تيجى لین يا سی شفيق ؟ اللى كانت بتيجى فا مش هنا . 

وانطلقا إلى حيث كان شفيق جالسا فوقعت عینا جلال على منفضة 

السجاير » نها تكاد تطفح بأعقاب السجاير فقال جلال : 

— لپه ده كله يا شفيق ؟ إنت كدت بتشرب خفيف . 





سے ۹۱١س‏ 


ولاحظ الوجوم الذى كسا وجهه فأراد أن يرده إلى طبعه حتى 
يستطيع أن يتجاذب معه أطراف الحديث دون ثورة أو انفعال . فقد يده 
وراح يقلب فى أعقاب السجایر ثم ابتسم وقال : 

— براءة » ما فيش ولا عقب فيه روج . . 

: شفيق وقام وهو يقول‎ ently 

قهوه واللا اجيب لك حاجه ساقعه ؟ 

س إذا كان ضرورى هات حاجه ساقعه » مين عندك ح يعمل 
القهوه . 

وأحس شفیق أن جلال ماجاء إلا لیحادثه فى موضو ع زو جه » فسار 
إلى الثلاجة على مهل يفكر ويرتب أفكاره » ثم عاد ليحمل زجاجتين . 
لمونادة وجلسا Ol pty‏ . قال جلال : ۱ 

— إيه الى عملته ده يا شفیق ؟ بقی نبيله تستاهل منك ده ؟ 

فقال شفیق وقد oly‏ دماژه الحارة تتدفق فى عروقه : 

— و کنت عایزنی أعمل إيه ؟ اتفقنا على حاجه و کان كله برضاها > 
نمت وصحیت عرفت انها كانت بتکذب على » كانت بتخدعنی . 
ما تقولش كانت بتمخدعك » دی کلمه کبیره قوی » الناس تفتکر 
ايه ؟ 00 

أمال الى تبقى عايشه معاك شهرين و کاقه عنك سرها ثبقی إيه ؟ 

یکن ما كانتش عارفه . 

یا ريت » دی كانت مدبره کل شىء » دا الل غايظنى . 





۱۵ 


أن من الأسلم أن تکون إلى جوار آمها فإذا ما فاجأها الخخاض كانت بين 
أهلها فى رعايتبم جميعا » وهرعت نبيلة إليها تقبلها فقال سامى معلقا : 
— ولاد الخاله يجوزوا لبعض « ابعدی بطنك يا أحلام عن بطنها . 

وأشرق وجه الأم بابتسامة عريضة وغمرها سرور فياض 6 وكان 
حسين تتنازعه عواطفه لا يدرى أيفرح أم يرن لنبيلة التى كانت أشبه 
بأرملة وان OF‏ زوجها على قيد الحياة . 

وقالت سوسن وهی تجذب أحلام من ثوبها : 

أبله أحلام » عارفه ح تنامى فى سريرى الليله دی able‏ نبيله بتنام 

فمالت أحلام وقبلتها وقالت لها : 

ی 

بت الحمد لله | نکم جع نات ما لعیت 

ونظر إليه أبوه نظرة تأنيب » فأطرق مراد وان لم يفهم سبب نظرات 

العتاب التى رماهابوه بها » وأقبل able‏ يحمل الكلب فقالت الأم 





a \ sO س‎ 

عاضبه : 

_ قلت لك الکلب ده ما ینزلش م السطح أبدا . 

فقال عاطف مبررا ما فعل : ۱ 

آنا لقیت العيله كلها هنا ما فيش حد غایب الا سوزی ‏ قلت 
ا ۱ ۱ 

وضع الكلب على الأرض فراحت أحلام تمسح له شعره فى حنان 
ی 

سوزی ,. سوزی . 

والتف الأولاد حول سوزی يلاعبونه » وإذا بفكرة تطرأ على 


مراد فيقول : 
ب نسيب أحلام ونبيلة ينادوله الل رع ام لل ی 
ول 


وعلى الرغم من سذاجة الفكرة فقد تأخر الجميع وتركوا أحلام ونبيلة 
تحاول كل منهما أن تغرى سوزى ليتجه إليها . وقد صادفت اللعبة هوى 
فى نفس زینب فتقدمت ترقب التجربة » أما حسین فقد منعه وقاره أن 
يشارك صراحة فيما أثار الحماس بين الجميع . 

وذهب الكلب إلى نبيلة ثم عطف على أحلام » فإذا بزينب تبلل 
بالفرح وتقول : 

س الاتنين ح يجيبوا ولاد ‘ 

وأشرق وجه الجميع بالغبطة » وإذا بجلال يقول ماته : 





Lite. ۱‏ 
س بتحبى يا تانت الأولاد أكار . 
فقالت زينب ف إنكار : 
— أبدا والنبى يا ابنى » كلهم معزه واحده . 
فقال سامى وهو يشير إلى سوسن : 
بقی أنا عندك زى الفعوصه‌دی ؟ 
س وتزید عنها إيه ؟ لك طرطور Wy‏ على راسك ريشه ؟ 
ورن جرس الباب فأسرعت سوسن إليه و کانت تسایق عاطف الذی 


جری وجری الکلب خلفه » فلما فتحت الباب ظهرت Ober‏ فاذا 
بالکلب ينبح ؛ فتقهقرت وقالت : . 


حوشوا الکلب ده 3 
فهر ع سامی ole y‏ وقال لها : 
ودخحلت ler‏ وأحلام ترئوإليها فى دهش » وزادت دهشتا لا سمعتبا 


تقول لسامی : 


میروك یا سامی » تجحنا . 
فقال شا.سامی فى انشراح : 
— مبروك يا جيهان . 
ودارت على عقبيها وقالت : 
عن إذنكم . ۱ 


فقال حسين : 





5 
ما بدرى » اقعدى استریجی . 

ما اقدرش » بابا مستنى تحت 

فقالت لما زینب : 

س ابقى تعالى . 

مدمن عیتی یا تانت:. 

— تعرفی تفصل ولا نخیطی ٩‏ 

سب طبعا يا ثالث . 

فقالت زینب وهی تشیر إلى بطن أحلام ولبيلة : 
— تبقی تیجی تساعدینا فى خياطة هدوم النونو والنونو . 
— حاضر يا تانت . 
وانصرفت جیهان وقالت احلا 
س ما قعدتش ليه ؟ 

فقال مراد : 

أصل آبوها تحت . 

ب طب ما طلعش ليه ؟ 

رب مج ها کون ao‏ 
ب بيلكسف . 

وقالت أحلام : 

عروسه حلوه يا ماما . 

س دی بتذاكر مع سامى ومخطوبه . 
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اماس 
وقالت نبيلة فى حوف : 
انا ح اروح بكره أشوف تیجتی . 
س مصمونه . ما تتعبیش نفسك . 
والتف مراد وعاطف وسوسن حول سامی وقالوا؛ له : 





س انت ple‏ تاکل علینا الخلاوه WS‏ 1 
أبدا » حالا ح احلى لکم بقکم . 
Wendy‏ أبيه وقال : 

س res‏ طالبین حلاه ة النجاح : 





ed 

فقال حسين فى بساطة : 

سس طيب ما تيب لهم  .‏ 

واجيب لهم منين ؟ ما فيش فلوس . 

فقال حسين دون أن يتبرم أو يظهر عليه أى أثر للضيق : 

_ المحفظة فى جيب الجاكته جوه » خد اللى انت عایزه . 

كان حسين سعيدا لنجاح ابنه وكان واثقا من نجاح نبيلة فلم يشا أن 
fat‏ أى She ch‏ على انشراح صدره ار ادل كبز یل ۱۳ 
ما فى وسعه ليجلب السرور إلى قلوب أبنائه . 

Jota‏ سامى وفتح حافظة أبيه فلم يجد فيا نقودا كثيرة » فسحب 
مہا aie‏ وأعادها إلى مکانها وهو يحس نحو أبيه حبا عظيما امتزج 
بإشفاق على الرجل الذى يحرم نفسه ليجود على فلذات أكباده . وهبط 
سامى مهرولا فإذا بعاطف وسوسن يجرون خلفه ليلحقوا به » فإنه لمنظر 
يرضى غرورهم أن يروا أحاهم الأكبر يشترى لهم حلوى بجنيه . 

وعاد سامی يحمل صندوق ال جاتوه وراح يسأل وهو يستشعر أهميته : 

- الشای جاهز ؟ 

فقالت زینب وهی تدفع أحلام ونبيلة آمامها : 

کل حاجه جاهزه . 

ودخلوا غرفة السفرة و جلسوا Pree ene‏ 
وتلفت عاطف وف غفلة من الجميع أخخذ واحدة وانطلق إلى سوزی وراح 
يطعمها للکلب فما كان یستطیع أن يحتمل أن تأ کل الأسرة كلها ويحرم 
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wo ۱ ۱ ٩ سے‎ 


الكلب . 


وتلفت نبلة تبححت ge‏ شیء .. نا ی Url‏ کوب ماه .فا 
لم تجد قالت نراد 





— والنبی پا مراد ناولنی كباية ميه . 

ونبض مراد متبرما وقال للفسه وهو فى طريقه إلى الطبخ : 
— هو Lol‏ بنجوزهم علشان يرجعوا لنا تانی ! 

وعاد مراد حمل کوب الاء وقدمه إلى نبيلة وقال : 
ال 

وقبل أن يجلس قال : 





ج 
_ حد ple‏ حاجه قبل ما اقعد ؟ 

فقال له سامی ليغيظه : 

ح تفعد ليه ؟ ما کل حاجه خلصت . 

وظهر الضيق فى وجه مراد .. آآرسل لیحضر ماء ليحرم من الجاتوه ؟ 
و م يطل ضيقه فإن زینب قدمت له واحدة وهی تقول له : 

ما تزعلش .. أنا شلت لك دی , 

وتناوها مراد وراح یقضمها وهو واقف فما كانت تستأهل أن 
يجلس . ونبض Seam‏ وقال : 

سوا بای 

وذهب إلى غرفة اللوم » وقالت زینب WU‏ وعاطف : 

— تعالوا gail‏ ح تباتوا معانا من الهارده . 

فقالت أحلام : 

خلی alle‏ تنام جنبی وعاطف ply‏ جنب نبیله . 

فقالت الأم وهی تبتسم . 

. هو ده معقول ؟ دول بيرفسوا طول اللیل‎  . 

فقالت أحلام فى أسف : 

— ح نضايقكو . 





ع امه 

ودخلت زينب إلى غرفة النوم تسوق أمامها عاطف وهالة . وما أن 
أغلقت البابا حتى راحت تقرش لعاطف فراشا على الأرض وأنامت هالة 
۱ بينها وبين حسين . وما أن أغمضت هالة عينيها حتی نح ركت بحيث 
آمسی رأسها فى بطن آمها ورجلاها على بطن أبيها . 
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كانت أحلام فى سريرها ونبيلة فى سريرها وقد راحت بيلة فى النوم . 
عازن تتيحدث كعادبا فى نومها وما كانت أحلامها تدور حول المدرسة 
وما فعلته فى يومها کا كان ذلك شأنها قبل أن تتزوج » بل كانت تحلم 
بشفیق » فما أكار ما نطقت امه فى حنان وما أكثر مانادته وهی غاضبة . 

وکانت أحلام تتلوى من الألم . إنها كانت تحس أن شيكا يتحرك فى 
أحشائها وقد خخطر على باه أكثر من مرة أن تمض وأن تطرق باب نوم 
أمها , ولكنها كانت تشفق على آیبا فما كانت تحب أن تقلق راحته . 

واشتد بها لوجع فبضت وهی تضع يدها فى وسطها كأئما سىك 
شيعا حشية أن يسقط » وسارت إلى غرفة نوم أمها ورفعت يدها لتدق 
الاب ولکن خحجلها منعها فعادت وهی ترجو أن تستيقظ نبيلة » إلا أن 
زبيلة ظلت تجتر أحلامها . 

وف الصباح نمضت زيدب وكان أول ما فعلته أن انطلقت إلى حيث» 
أحلام ونيلة » فألفت أحلام تتأوه فقالت هما + 

صباح الخير .. ثمتى کویس ؟ | 


تب ماما ¢ | ty‏ ۱ 
صباح النور يا طول اللیل بتا لم م الوجع . sists‏ 





۱۳ 
واستیقظت نبيلة على الحديث الداثر بين آمها وأختها نجلست فى 
الفراش تفرك عينيها » معت أمها تقول لأحلام : 

— وحاسه بإيه دلوقت ؟ 

ASC 2.‏ هرت دق ال ری 

- تبقی ح تولدی . 

فغادرت نبيلة الفراش وقالت : 

سس مستنيين إيه ؟ ما تبعتوا للدكتوره : 

. فقالت الام فى ثقة : 

— لسه بدرى يا نبيله .. البکریه تطول شويه . 

وذهبت نبيلة إلى الحمام فإذا بها تلقى سامى عند الباب وقد وضع 
فوطة فوق كتفه » فلم تسرع لتدخل ا كانت تفعل وتغلق الباب خلفها 
بل تأنعرت حطوات وقالت وهی تفسح الطريق أمام أيها : 

- اتفضل . ۱ 

فالتفت سامی إليبا وقال : 

کبرنا وعقلنا . 

وما كاد يتم کلامه حتی جاءت سوسن تجرى واندفعت إلى الحمنام 
وأغلقت الباب خلفها » فإذا سامى يثور ويقول ها مهددا : 

بس الما تطلعى أنا ح اوريكى . 

فابتسمت نبيلة فما حدث يذكرها بأيام سعيدة مرت بها . أيام لم 
تعرف حقيقة قيمتها إلا بعد أن فقدتها . ثم التفعت إلى سامى وقالت له : 
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— بکره تکبر وتعقل . 

وم حتمل أحلام الالام التی كانت تموج فى جنباتها » فخادرت 
الفراش وأحذت تقطع الشقة جيئة وذهوبا > حتی إذا لحت آباها خر ج من 
غرفته سعت إليه وتعلقت به وهی تقول : 

س ح اولد إزاى با ابا ؟ 

فقال الرجل وهو يتصنع امدوء : 

ما اعرفش .. دی حكمة ربنا » الى اعرفه إنك ح تولدی . _ 

وغادر الرجل البیت لیذهب إلى عمله » وراحت أحلام تتلوی 
٠‏ وتصرخ فينتاب jill‏ نبيلة فلا تجد إلا أن تذهب إلى آمها وتقول لها : . 

ما تبعتی تجیبی ال دکتوره . 

س ed‏ يا یله . 

— ولو نزل دلوقت ؟ 

ح استلقاه على أديه . 

ونظرت إلا نببلة فى ضیق وعیناها تقولان : يا قلبك . واستمرت 
أحلام تتلوی وقد ارتفع صراخها فقالت نبيلة : 

فنرلت الأم على رغبتها وقالت لها : 

ح ابعت لها وروحى انتی سخنی اميه . 

وراحت زینب إلى حيث كان أولادها وقالت لهم : 

— مين فيكو پروح ینده للد کتوره ؟ 





۱ گنه 
فصمتوا جميعا .. فقالت زینب : 
س ال بروح فیکو ح ادیله قرش . 
فقال عاطف فى حماس : 
اا 
٠‏ شاطر ia cin,‏ 
س هات القرش als‏ 
و ما ا E‏ 
ی ی 
من السطلح ويقتفى أثره 
coy‏ الام غرفة أحلام وأخذت تعيد تسیقها وتخرج الثیاب 
۱ والأقمشة التى سيلف فيها الولود » واشتد صرا خ أحلام فقالت شا أمها : 
دى طلقة ولد . 
فقالت أحلام متبرمة : 
آنا لا عايزه ولد ولا بنت .. عايزه اللى فى بطنی ینزل ويريحنى . 
وجاءت الد کتورة ودخلت مسرعة » وسارت إلى حيث كانت 
أحلام فألفتها تنأ م وتتلوى » فنظرت إلى زینب وقالت مستأذنة : 
— أديها حقنة تحمی الطلق ۴ 
فقالت زینب وقد لاح فى وجهها فرع : 
س لا یاعتی .. آنا ما احبش الحقن . 
ودخلت نبيلة عليهم وقالت : 





es ۱ 

چلال جه . 

. فصاحت أحلام : 

هاتوه یولد معایا . ۱ سس 

وصل قوفا أذنى جلال فانکمش ‏ فجاءه سامی وقال له مداعبا : 

— ما تخش تولد معاها » بس فا تعملها 

ول يبتسم جلال .. كان مشفقا على زوجه یتعجل ولادعبا لینتبی ما 
هی فيه من عذاب وراح يقاو وبروح وقد صار كله آذنا ع إنه یسیع 
كل همسة فى الحجرة » بلغه قول الدکتورة : ` 

س اتفضلی انتى بره بقی . 

فراح يرقب الخارج وسمع الأم تقول : 

— ناوليها الميه السخنه .. لا ما نشيليهاش انتى .. خلى سامى Why‏ 
مراد جیما . 

وأسرع جلال إلى الطبخ وعاد يحمل طستا به ماء يغلى » فإذا بنبيلة 
تقابله فى منتصف الصالة فتقول له : 

نت عنك الت . 

als‏ أن يترك الطست ها فتسير إلى جواره حتى إذا بلغا باب غرفة 
أحلام قالت : ۱ 

حدی الميه من جلال يا ماما . 

وتفتح زینب الباب وتأخد منه الطست وتقول : 

س إيد ما نعدمها . 
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: جو البیت فیقول‎ Se حسین ویری بخار الاء‎ Thy 

— هی لسه ما ولدتش ؟! 

فيرد عليه جلال : 

ویفطن حسین إلى وجود جلال فیقول له : 

— زيك يا جلال .. ما تا خذنيش يا ابنی . 

ومجول جلال وحسین خلال الشقة وقد لفهما قلق » وم يحتمل 
حسین ذلك فالتفت إلى جلال وقال : 

آنا نازل الشارع اتمشى .. تیجی معایا يا جلال ؟ 

آنا ح افضل هنا . 

ها تولد ابقوا قولوا ی . 

وخرج حسین وأولاده يرقبونه فى دهشة فما کانوا بقادرین على أن 
یعرفوا حقيقة شعوره » وراح جلال يرصد الساعة التی فى الصالة » إنها 
تسیر ببطء شدید كأئما الزمن قد توقف . واتجهت نبيلة إلى باب الغرفة 
تتصنت فإذا بسامی يذهب إليها ویقول لها وهو يجذبها من يدها فى رفق : 

تعالی استریجی . ۱ 

وارتفع صراخ مولود وإذا بالبشر یکسو جميع الوجوه » حتی هالة 
تبللت بالفرح » ومر وقت ثم حرجت زینب خلال وقالت لال : 

تترلى فى عزك . 

ملام یت 





۹ ١ 
. : وقال سامى فى عدم ارتياح‎ ١ 
. بنت .. أنا ما احبش البنات‎ 
: فقال جلال فى استسلام‎ ۱ 
. س کل اللى يجيبه ربنا نعمة‎ ٠ 
 : والتفتت زینب إلى سامی وقالت‎ 
os س ربنا مش ح يرزقك إلا بالبنات‎ 
: وخرجت الد کتورة وقالت لجلال‎ 
۳ س تقدر تتفضل دلوقت‎ 
. ودخل جلال وانسل عاطف خارجا فى أثر الدکتورة‎ 
 : نظر جلال إلى زوجه فى حب ثم قال‎ 
. مد الله على سلامتك‎ 
: وابتسمت أحلام وقالت له‎ 
۱ ع قرو لم شوية أشوقه::‎ 
وظهر فى وجه جلال دهشه » وقال وهو يميل فوقها ويجذب فراش‎ 
: الطفل ليقربه منها‎ 
امال ماما قالت بنت ازاى ؟.‎ 
. س حایفه لا يتحسد‎ 
' فنظرت إلى الوليد وقد نسيت كل الامها ؛ وتحركت أمومتها‎ 
۱ فقالت ؛‎ 
مش حلو يا جلال ؟‎ 
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ونظر | ليه جلال فلم ير إلا قطعة لحم أحمر فقال : 

ح یطلع وخش لین ؟ 

ودخل حسين فإذا بأولاده جميعا يدخلون حوله وقد مسك عاطف 
بيده Udi‏ يقول ai]‏ هو الذى استدعاه » فلما رأى ابنته حفق قلبه فى حب ش 
وقال فى فرح فياض : 

حمدا لله على سلامتك . 

مرسيى يا بابا . 

وقال له جلال وهو يشير إلى ابنه الذي استقبل الدنيا بالبكاء ثم 
استسلم لقضائه : 

شوف حسين الصغير حلو ازاى . 

فإذا بابتسامة تتوج جميع الشفاه » وإذا بالدموع تترقرق فى عينى 
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ودخحل حسین وزینب محلا فانحا لشراء هدية للمولود » واتجها إلى . 
جناح JULY‏ فرأى حسين ثوب طفل b‏ حذه oy‏ يديه يقلبه ثم قدمه إلى 
زوجه وهو يقول : 0 

سس إيه رأيك فى ده ؟ 

فحت زينب يده بالثوب بعيدا Ye‏ وقالت : 

. عنده كتير‎ yh 
: وأعاد حسين الثوب إلى مکانه وتناول عرو سة صغيرة ةوقال لزینب‎ 

— وإيه رأيك فى دی ۴ 

فقال وهی تجول بعینیها فى الکان تبحث عن شىء : 

— ح يعمل بها یه ؟ ده لسه ما پفهمش . نجيب له حاجه تنفعه . 

وفطن حسین إلى آنا تبحث عن هدية غالية » فرأى ذلك الشیء 
الصنوع من جلد آزرق الذى يوضع فيه الطفل يبحمل بعلاقتين فى يد 
لاب والأم فى أثناء الخروج فرفعه فى يده وقال ینب : 

أفتكر ده مناسب . 
فقالت زینب وهی تقلب عینها فى المكان : 





بن اك 

قربت . 

ووقعت عيناها على بغيتها ؛ نها عربة صغيرة ها كبود فخم یفتح 
ويغلق يوضع فبا الطفل وتدفع باليدين تصلح للشتاء والصیف » 
فانجذبت إليها وسارت وحسين يتبعها حتی إذا ما قبضت على يدها 
المصنوعة من معدن لامع ودفعتها إلى الأمام وجذبتها إلى GLI‏ تختبر 
متانتها قالت : 

هی دی .' 

ونظر حسين إلى الصندوق المصنوع من ال جلد الأزرق وقال : 

ب وماله ده ؟ 

— دا ما یستعملش | لا والنونو صغیر » تو ما كبر مبقاش له قيمه » 
إنمادى مکن تتحط جنب سريرها وتبقی له سرير .. یعنی كلها فواید . 

زلا كان حسين قد تلم أن لا فائدة من الاعتراض استسلم » وقالت 
زینب للرجل الذى كان فى خدمتهما : ش 
۰ مکن تبعتوها ع البيت ؟ 

س بكل منونية يا افندم . 

— طب ادیله العنوان يا حسين . 
. سما ناخدها معانا © . 

لأ . ح نشتری خاجات تانیه . 

وأعطی حسين الرجل العنوان وذهب يدفع الفاتورة وهو یتلفت 
حشية أن تشتری زوجه شیا آخر . 
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وانصرفا | لى الغورية وراحت زینب تشتری الغات والشمع فأتت 
على الشمع الذی كان موجودا با لحل » 
کل ما فيه من شمع وقالت للرجل : 

ما تعرفش نشتری فول مقشر وحمص منين ؟ 

س فيه مقله هناك حاجاتها کویسه . 

" وسارت تشق طریقها فى زحام الغورية وه هیر mein‏ 
وعلى الرغم من الزحام راحت تحدثه وتقول : 

— فين أيامنا الحلوه .. أيام الفستق والبندق واللوز ؟ مين كان يصدق 
۱ ع بح ی 
زمن !! : 

وذهبا إلى المقلى واشترت زینب ما شاءت وحسین واقف متبرم » 
حتى إذا ما حملت ما اشترت قالت له : ۱ 

س السودالى بقی أغلى ما كنا بنشتری الفسدق ! 

وصمت حسین ثم قال : 

تعالى نشوف تاكس . 

بدا لسه . 

— لسه ایه OK‏ ؟ 

ما اشتریناش الفراخ 

س یعنی ضروری النهارده . 

يا نبارى » أمال حلام تتنفس بيه ؟ دی الوالده ول ما تنزل العيل 
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لازم تحط فرحه تسند Ua‏ بطنها . 
فقال حسين ساشرا : ۱ 
— والفراخ دی مش عایزه تلاجه ؟ ما تیجی نشتری تلاجه قبله ؟ 
ولم يعجبها سخریته فقالت فى عتاب : 
هو انا عقلی طاقق لأد کده ؟ التلاجه عند جلال ندبح الفراخ 
ونضفهم ونوديهم عنده » وکل یوم وهو جای يبيب فرخه معاه . 
— وإيه لازمة البعتره دی كلها ؟ ۱ 
خلینا شرب ونفرح وجیراننا يشربوا ویفرحوا . مش ده أحسن 
ما كانت الستشفی تلهف الفلوس ؟ 
وأطرق حسين حظة ثم قال 
ما نشترى فراخ م الجمعيه ولا تعب ولا تنضيف . 
ولوت زینب شفتها وقالت : 
— ھی دی فيها بر » دی شربتها زى مية الفول النابت .. البلدى 
بلدی . ۱ 
وسار معها مستسلما إلى الفرارجی » فراحت تحمل الدجاج تزنه ف 
يدها قبل أن تسمح بوضعه ف الیزان . واشترت خمسة أزواج وحسین 
: پنظر صامتا ثم قال : 
— مايدبحهم وينضفهم . 
أنا اللى حاديحهم فى البیت بإيدى . 
وح ناحدهم ازای ؟ 
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— حد یخطهم فى قفص وییجی معانا . 
هلا ما کان فى حسبانها إنها ترید أن تعود that‏ وأن يسير حلفها من 
. حمل قفص الدجاج وأن یتحدث الجيران با جلبت لابنتها . وقبل أن 
تتحرك للانصرف قالت سین : 

— نسینا السمن ‏ أمال ح تعمل الغات بإيه ؟ 

— ومين ح بشیله واحنا حملین زی الحمیر ؟ 7 

ال pe As‏ زان اعد تیوک al‏ 

وانطلقت إلى بقال و حسین يتحكم فى عواطفه وان کان سینفجر من 
الغيظ . واشترت صفيحة سمن صغيرة وناولتها للرجل الذی كان يحمل 
قفص الدجاج فوق رأسه » فالتقطها ف يده وسرى الركب ف الطرقات 
وقد وسعت زيدب من محطوها فهى تريد أن تصل إلى البيت قبل سقوط 
الليل . 

ولحت سيارة Jal‏ الذى اشترت منه عربة المولود واقفة أمام دارهم 
فاستشعرت زهوا » وسمعت صوت الكلاكس التصل فإذا بسعادة 
تغمرها » فالكلاكس سیجذب الجيران إلى الشبابيك والشرفات وهذا 
غاية آمانیبا ليرا ما جلبت من طيبات .. 

وفتحت النوافذ والشرفات » ens‏ سامى ومراد والأولاد إلى . 
الشرفة » فلما رأوا والدیهم قادمین هرعوا هابطین فى الدزج مسرعین » 
وجری سامی لیحمل عن أبيه ما كان ینوء به ولکن آمه قالت بصوت عال ۱ 
لا لتسمعه وحده بل لتسمع الجيران : 
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— روح انت يا سامی استلم منهم العربیه : 

و کانت العربة قد حرجت من جوف السیارة واستقرث على الارض 
فذهب سامی لیتسلمها . وحمل مراد وعاطف وسوسن ما كان يحمله 
آبوهم والتفوا حول أبويهم فرحين » فسارت زینب تکاد أعضاؤها تبتر 
سرورا » وبين وقت وار تللفت إلى الرجل الذی fast‏ قفص الدجاج 
ويسير خلفهم كأنما كانت تعلن للملا أن الدجاج دجاجها . 
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فحت زیب الدجاج ووضغت صفيحة ماء عل وابور الجاز وذهبت ۱ 
هدم لأحلام العشاء ؛ فوجدت أن هالة قد وضعت فى العربة وأن 
موسن وعاطف يتشاجران على من يدفعها مامه فصاحت فيهم : 

إيه المسيخره دی ؟ هی دی کان لعبه . 

وأنرلت هالة » فلما وجدهبا ستبکی قالت ها : 

تعالى نضفی الفراخ معايا . 

فقال عاطف : 

رانا 

وت 

وقالت سوسن 

وانا كان . 

— والتى كان . 

ودفعت العربة أمامها ووضعتها إلى جوار سرير أحلام وقالت لحا : 
استعمليها بالليل . 

ووضعت صينية الطعام فى حجر أحلام » ومالت على الطفل تقبله فى 
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حب ثم حرجت وهی تنادی : 
سامی » مراد » نبيله » سوسن » عاطف . تعالوا کلکم 
اشتغلوا . 
واتجهت إلى الطبخ فإذا بجمیع الأولاد یلحقون بها » فوضعت طستا 
کبیرا فى الوسط وقالت للأولاد : 
س هاتوا کراسی الطبخ واقعدوا علیها , 
فأتوا بها وتحلقوا الطست » وأنرلت صفيحة الماء الغلی من على الوابور 
وراحت تغمس الدجاج بها وتلقى به فى الطست » فیتناول كل واحد من 
أولادها دجاجة ينتف ريشها . 
وجاءت هالة وحاولت أن تلتقط دجاجة وأن تفعل کا يفعل إخوتها 
فإذا بالدجاجة تلسعها فتبکی فتضمها نبيلة إلى صدرها » Shy‏ حسين 
ليرى ما الذی أبكاها فتقول زینب له : ۱ 
ما تقعد معانا تساعدنا . 
فجلس بعد أن أفسح له سامی مکانا وراح ينتف ريش دجاج 
فامتلاً الکان بالريش . 
وقال able‏ وهو يجاهد لينزع ريش جناح الدجاجة الشى كان 
ينظفها : 
— اليومين دول سوزى ح ae‏ . 
فقال له مراد : 
س ده أحنا اللى ح نبیص . 
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وانسحبت هالة ونامت فى الصالة » وبعدها انسحب غاطف » 
وآرادت نبيلة أن تتسحب فقد مشی التعب فى أوصالها فقالت وهی 

أما اشوف الاولاد ناموا فين . 

وذهبت إلى حيث كانت هالة وعاطف فا يقظتهما فى رفق وقادتهما إلى 
سرير أبويها » و لم تعد لتستأنف عملها بل تمددت إلى جوارهما » ولولا 
حجلها لدحلت لتنام فى سريرها . وسرعان ما انسحب سامى ثم مراد » 
فلما دقت الساعة الثانية عشرة لم يكن ف الطبخ سوى حسين وزينب 
وسوسن . 

ووضعت زینب الدجاج فى مصفاة كبيرة وقالت : 

- الصبح نخلى جلال ياحدهم ویحطهم فى التلاجه . 

فدنت سوسن من آمها وقالت لها : 

س عایزه کبده . 

لم تكن سوسن تنتظر بلا هدف بل كانت ترید أن تأكل أکباد 
الدجاج » وقد صادفت الفكرة هوی فى نفس الأم فراحت تحمر أكباد 
الدجاج ثم أخحذت تأكل مع سوسن وتغرى حسين على مشاركتهما فيه ؛ 
ول يستطع مقاومة إغراء الروا اق باب القع ول بای كلدم 
حتی كاد ينسى النوم الذى كان يداعب عينيه ٠.‏ 

وبعد أن أكلا محا نبيلة تسحب إلى غرفتها » فقالت لها أمها بعد أن 
فطنت إلى Wel‏ لم تدعها على الطعام : 


( الحفيد ( 
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تعالى يا نبيلة مرى لك حتتين وكل . 

فقالت نبيلة وان أسالت الرائحة المنبعثة من المطبخ لعابها : 

- أنا اتعشيت يا ماما مع سامى ومراد . 

ودخل الجميع ليناموا » فوجدت نبيلة أختها أحلام ترضع وليدها 
فقالت وهی تېتشم : 

هربتی من اللجامعه عشان ما تسهریش ‏ آهو سهرك . 

فقالت أحلام فى رضا : 

حدس 5سر ليل : 

وف الصباح الباكر نمضت زينب تقدح السمن للمغات فإذا 
بالشقة كلها تعبق برائحة السمن القدوح » وهرعت نبيلة إلى المطبخ 
تعاون آمها قالت : ۱ 

أساعدك فى حاجه ؟ 

حمصى الفول السودانى .. قال فول سودانى قال .. فين 
المكسرات ؟ هو المغات يبقى مغات إلا لما يبقى السمن فوق وشه قيراطين 
ویتملی بالمكسرات . 

واستیقظ کل من فی البیت فنادت على سوسن وقالت لها : 

خحدی سلطانية الغات دی إديما لام محمد جارتنا » وقولى ها حلى 
الأولاد ییجو فى السبوع . 

۰ وخرجت سوسن تحمل السلطانية » ونادت زینب على عاف 

وقالت له : 





ee 
سس ودی المغات ده لفالتك أم اسماعون وقول ها خلى الأولاد ییجوا فى‎ 
۱ ۱ ee 
'ونادت مراد وآرادت أن تحمله حلة مغات لیذهب بها إلى الجيران فألى‎ 
: وقال لها‎ 
. دی عاطف قرش وهو يوزع لك الغات ع الجيران كلها‎ — 
: والتفتت نبيلة إلى أمها وقالت‎ 
eT إنتى ح تفرق مغات ع الجيران كلهم‎ — 
. ب حير ربنا كتير‎ 
الطحون‎ Slo pel وتناؤلت فنجانا کبیرا ملأته مغاتا ورشت فوقه‎ 
وذهبت إلى حسين وقدمته إليه » واعتذر حسين بأنه لا يستطيع أن‎ 
: یشرب على الريق كل ذلك الدسم » قالت له‎ 
ع ده ا‎ Pl س اشرب يا حسين انت ح تعمل زی الجيل‎ 
۱ . ير مه ما کانش یفطر إلا بطاجن سك‎ 
. ذقنه‎ ght وتناول حسین الفنجان کارها وراح يشرب قبل أن‎ 
وجاء سامی وهو يحمل صحف الصباح وهو يقرأ فيما فناول أباه‎ 
صحيفة وأخذ أخرى يتصفحها » فأقبلت سوسن ودخلت على أبيها‎ 
تروى له ما فعلته فهى لاترى شيئا ولا تفعل شيئا إلا وتحکی عنه لا تقدر‎ 
: على الکتان » قالت‎ 
وديت المغات لام محمد وعم نحمود وست زهيره وست فردوس‎ — 
. ولكل الجيران الى فى بيتنا وقلت لهم خلوا الأولاد بيجوا فى السبوع‎ 
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— ودیتی لكل دول ؟ 

of —‏ » وعاطف ودا للجیران اللى قدامنا واللى جنبنا . 

ونحى حسین الفنجان جانبا وذهب إلى حيث كانت زینب . إنها 
كانت فى طریقها إلى حلام تحمل ها الافطار فقال لها فى غضب : 

— انتی ناویه تعملى إيه يا زینب ؟ 

— سبو غ » انت فى ديك الساعة الى بقيت فيا جد . 

ووقف یتلفت فى حيرة وغابت زینب فى غرفة بنتها . 

ودق جرس الباب فراح حسین یفتح فإذا مصطفی علوان وزوجه قد 
أقبلوا لیروا حفیدهم » فما أن رأى مصطفی حسینا فى جلبابه حتی قال 
له : 

لا مواخه » اللبارده الجمعه وجینا بدری . 

— البیت بیتکم اتفضلوا . 

ودخلا وق يد أم جلال صندوق شيكولاتة » وبلغت الأصوات أذنى 
زینب فخرجت ترحب بہما وتبادلت المرأتان القبلات » ثم قالت أم 
جلال : 

مبروك ما جالکو . 

فقالت زيدنب وقد آشرق وجهها سرورا . 

مبروك ما جالنا كلنا . 

ودحل الجميع غرفة أحلام فوضعت أم جلال صندوق الشيكولاته 
قريبا من امرأة ابنها بحيث تراه » ثم مالت علیبا وهی تقول : 
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- ألف حمد الله على سلامتك . 

وقبلتها » وقال مصطفى علوان : 

- مبروك | يتربى فى عرم . 

وجلس وجلست زوجه » وذهبت زيئب وحملت الوليد ودفعته إلى 
جدته وهى تقول : 

— شوفی حسين حلو ازاى ؟ 

وتعكر صفوها لما صك أذنيها امه » ولكنها تناولته على كفيها وهی 
تقول : ۱ 

س بسم الله الرحمن الرحم .. 

وتطلعت ف وجهه ثم التفتت إلى أحلام وقالت : 

سس منين جبتی الوحاشه دی ؟ أبوه حلو وائتی حلوه . 

فقالت أحلام : ۱ ۱ 

سس لا یا ag‏ » ده قمر . ۱ 

ودفعته أم جلال فى رفق إلى زوجها فراح مصطفی ينظر إليه وقد 
تح ركت عواطفه فإذا بإشراقة كبيرة تكسو وجهه . وأخرج من جیبه 
ورقة من فئة الخمسة الجنيبات ووضعها على صدره .. قدم الطفل إلى 
حسین الذی كان يرقب ما يجرى منفعلا فهو لا يصدق أنه أصبح جدا » 
ولا رأىيدى مصطفی ممدودتين بالطفل قال وهو يتقهقر إشفاقا : . 

. أناما حبش أشيلهم وهم صغيرين كده‎ . VY 

وتتاولت زينب الطفل وأعادته فى خفة إلى جوار aad‏ فقال حسين 
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س وتجوز ويخلف ویبقی جد . 


انث اله م سد وك ’ 0 
وانتبت الزيارة فحرج حسین وزيئب حلفهما پودعانهما » وقبل أن 
ينصرفا قالت زيدب 





عت ۳۵ ۱ ت 

ا ee‏ 
وأغلق الباب خلفهما » فراح حسین ينظر إلى زوجته فى عتاب ویقول 
لما : 

إيه اللى بتعمليه ده ؟ 

سب کان مش عایز جده وتيته حضروا السبوع 1¢ 

وهبت أم جلال وزوجها وهی تتلهف على الابتعاد ‏ فلما وصلا إلى 
الطریق قالت : 

شوف ابنك الخايب » می ابنه على اسم حماه » كان الأصول 
يسميه مصطفی » ده حتی اسم مصطفی جلال لايق اکتر من اسم 

ولزم مصطفی الصمت » كان لا يحب أن پثیر موضوعا للنقاش لا" 
طائل تحته » وضایقها صمته فأرادت أن تمرك لسانه قالت : 

ودی فیها کلام ؟ موه حسین جلال موه مصطفی جلال أنا قلبی 
اتفتح له . 





۱۹ 


وضع الفول والحمص کوما فى وسط الائدة » وذهبت زینب 
وبرعان ما عادت بصندوق الشيكولاتة الذی جاءت به أم جلال 
وصبت ما فيه فوق الفول واحمص وراحت تقلب الکوم بیدها 
وجلس أبناؤها جمیعا حول الائدة و ۸ يغب منهم أحد » حتی الکلب 
سوزی كان هرح.حوشم . 

کانوا قد قطعوا ورق السولیفان مربعات صغيرة لیلفوا الفسول 


والحمص والشيكولاتة التی ستوز ع على الصغار فى « السبو ع » وقالت 
الأم : 
11 


۰ قيش ار من عة یک ولاه و اده فى كل ننه‎ le 
: فقالت نبيلة وهی تلف ورقة وتربطها بيط‎ 
. الشيكولاتة مش ح تکفی‎ 
: فقالت زينب فى مان‎ 
. دلوقت رببا يرزق‎ — 
ورن الجرس فتر کت سوسن ما فى يدها وجرت لتفتح ۽ وسرعاك ما‎ ۱ 
: جاء صوتها معلنا عن القادم‎ 





۳۷س 


تانت جیپان . 

وقامت زینب تستقبلها فتبللت بالفرح فقد رأت فى يدها صندوق 
شيكولاتة » فاندفعت لیها تضمها إلى صدرها وتقبلها وتقول : 

ليه التعب ده ؟ ش 

س ما فيش تعب ولا حاجه .. دا سامى قال لی امبارح قلت اجی 
أبارك لكم . 

وتقدمت نبيلة تصافحها ولکنها رأت أن تقبلها » فأمها قد فعلت 
۱ ذلك ولا يليق أن تكون التحية بين الشباب أقل حرارة من تحية الشيوخ 
للشباب . 

ودحلت جيبان غرفة أحلام وإذا بسامی یقبل وقد حلع البیجاما 
وارتدى القمیص والبنطلون . وجد أن ذلك أليق . ولا لح جیهان تضع 
صندوق الشیکولانة حبث وضعت pl‏ جلال الصندوق الذی أثت به أراد 
أن يطمئنها إلى أمبم شاهدوه قال : 

س متشكرين . 

أسرعت زينب تعد ها فنجان مغات يليق بالهدية الى حملتها 

وسرعان ما عادت به وقدمته إلى جيبان وهی تقول : ۱ 

سس اتفضل عقبال ما نشرب الشربات یوم فرحك والغات یوم 
عوضك . 

وتناولت الفنجان فى حجل ورشفت منه رشفة قرأ سامی بعدها فى 
وجهها عدم رضا فقال : 
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بلاش إذا كنتى ما بتحبيش . نجيب لك حاجه انيه ؟ 

سس أبدا » ده لذيذ » بس سخن . 

و کانت زینب قد استاءت من قول ابنها ؛ فلما أبلات جیپان رضاها 
عنه قالت : ۱ 

يا حسارة يا سامی ماليش بخت معام . 

| وأرادت نبيلة أن تغير الموضوع فقالت الجيبان : 

ححطيبك اتطرج ؟ 

ees 

فقالت أحلام : 

— وح تتجوزوا امتى ؟ 

أول ما تلاق شقه 

ربنا يبون ؛ لولا جوزی كان فى بيتهم شقه فاضيه كنا زمائنا 
مخطوبين لغاية النبارده . 

ولاحظ سامى وأحلام of‏ هذه أول مرة تذكر فيا زوجها فتبادلا 
النظرات » ولم تر زينب فى ذلك ما يدعو إلى الملاحظة أو الاستغراب 
فقالت لتجامل جيبان : 

تن عدي مرب 

فقال سامى بسخرية : 

س قالت . 





VE عت‎ 

وسالت Med‏ جیهان + 

— وناویه تکملی بعد الجواز ؟ 

طبعا . ۱ 

وقالت أحلام : 

— واتفقتوا إنكم ما تخلفوشى إلا بعد ما تخلصی الجامعه ؟ 

س طبعا , 

فالتفتت أحلام إلى نبيلة وقالت : 

س كلهم بيتفقوا فى الأول على كده وبعدينيفهموا. 

وقالت نبيلة مؤيدة آختها : 

— ما فيش ست يا جیہان تستحمل تضيع شبابها من غير ما تخلف . 

فقالت جيبان فى تعد : 

دنا ۱ 

فقالت نبيلة فى استسلام : 

کلنا قلنا کده , ۱ 

وکانت زینب تتململ فى جلستها  .‏ تكن ضيقة بالحديث الدائر 
ولكنها كانت تتلهف على أخحذ الشيكولانة التى جاءت بها جیهان لتصبها 
فوق كوم الفول والحمص وتخلطها به . وجاءت سوسن وقالت : 

انتو ح تقعدوا هنا على طول ؟ أمال مين اللى ح يلف الشیکولاته ؟ 

ونبرها سامى قائلا : 


— امشى دلوقت . 
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وارتاحت زینب لا فعلته ابنتها فنهضت وقالت : 

— جیهان مش غریبه تیجی تشتغل معانا » نتعب لها فى يوم فرحها . 

فقالت جیهان وهی تنبض دون أن تدری ماذا ستفعل : 

قوی پا تانت . 

. وساروا إلى غرفة الطعام » وتذکرت زینب شيئا widely wold‏ 
علبة الشيكولاتة واتجهت بها إلى حيث ذهبوا . 

ورت جيهان كوم الفول والحمص والشيكولاتة » ورأت مراد 
وسوسن منهمكين فى لف ورق السولیفان ففطنت إلى ما ستفعله 
فجلست . وأقبلت زینب وقد صبت الشيكولاتة فوق الفول السودانی 
والحمص وراحت تقلبه » ورماها Cable‏ بنظرة متسائلة وقال : 

سس منین يا ماما جبتی الشیکولانه دی ؟ 

فلکزته من تحت المنضدة و کانت کل قسماتها تصر خ فيه : اسکت . 

وجلست جیهان وجلس سامی قبالتبا وراحوا جمیعا يعدون لفانات 
امدایاالتی ستوز ع على الصغار والکبار فى « السبوع » . وراحت هالة 
تحاول أن tas‏ ما تصل إليه يدها وأمها تحجزها . 

قافو عات earner mee‏ د ر و 
وحته سوسن فقالت : 

ماما الحقى . عاطف بيأكل الکلب شيكولاته . 

فقال Cable‏ متبجحا بعد أن انکشف أمره : 

هو يعنى اللى ح يكلوها أحسن منه ؟ 





ست ۱ اس 


وأرادت زینب أن تعلن عن کرمها وسماحتها فقالت : 

ده روح يا سوسن یا کل کل اللى نفسه فيه » يستاهل کل خير » ده 
من يوم ما foto‏ بیتنا جانا الفرح كله والیر كله . 

وم يعجب ذلك الکلام Cable‏ فقال  :‏ . 

س آمال رمياه رمية الكلاب فى السطح ليه ؟ 





۲ + 


وضعت فلة فیپا شعة كبيرة مضاءة طوال ليلة « السبو ع » فى غرفة 
نوم أحلام وابنها » فالشمعة المضيئة لتكون کل أيام الولود آنوارا . والقلة 
LD GCI‏ 
ليشب الوليد حكيما طويل العمر هادئ الطبع . 

واستيقظ الجميع مبكرين تأهبا « للسبوع ؛ » فلما وقعت عينا زيدنب 
على حسين قالت له : 

فسخر مها فإذا بها تقول له : 

ما فيش حد هنا نفسه أهدا من نفسك . 

و لم يستطع أن یتملص منها فقد قادته فى حفة ودلال إلى حيث ترقد ' 
ابنته » ورفعت الشمعة من القلة ثم قدمت له القلة وهی تقول : 

اشرب » دی ميه بزهر . 

ورفع حسين القلة وشرب » وكان سامى ومراد ونبيلة وسوسن 
وعاطف قد جاءوا يشاهدون أباهم وهو يشرب » فلما أعاد القلة إلى 
مکانها مد سامى يده لها ليرفعها فإذا بأمه تقول له : 





Ser 

فيب الا ine‏ 

ونظر سامی فى إنكار إلى أمه فقالت نبيلة : 

انت عايزه بطلع غيار زيك . 

فقال سامى فى إنكار : 

سس بقی آنا غيار ؟ 

ده انت تغیر من هدومك .. ورتتی الویل من غيرتك . 

وقال مراد : 

ب آشرب آنا ۴ 

فقالت أحلام لتشارك فى اللعبة : 

— عشان يطلع مطیور زيك . 

سب الله بسامملك . 

وقالت سوسن : 

طب هاتوا آشرب انا . 

فقال مراد ۱ 

عشان یطلع فتان زيك . کل حاجه يجرى ویقول الحقى یا ماما .. 
الحقى يا ماما . ۱ 

وصمت عاطف لم يشا أن یتعرض لاألسنتهم الحداد » وجاءت هالة 
فإذا بأحلام تقول : 

س والنبى تسقیها يا ماما م القله . 

فقالت زينب : 
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لا , ما حدش ح یشرب مما إلا حماكى لما ييجى . 
فقال سامی : 

واشمعنى bale‏ یعنی ؟ 

عشان ياخعد منه طول العمر . 

فقال مراد . 

— ووسعان الكرش . 
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عيب يا ولد . 

وقالت أحلام : 

لا ییجی جلال . خلوه یشرب م القله . 

فقال سامی : 

واثمعنی جلال ؟ 

فقالت أحلام : 

file —‏ ورزین » يطلع ابنه زيه. . 

وجاء جلال وأبواه فإذا برینب تقودهم إلى غرفة أحلام » فما أن انتبوا 
O E A‏ 
تقول له : 

اتفضل اشرب . 

أنا مش عطشان » کتر خيرك . 

_ لا ده عشان ياحد doh.‏ طبعك الحلو . 

فقالت أم جلال : 

هو کده ؟ طب هاتوا آشرب بقی . 

وناول مصطفی زوجته القلة بعد أن شرب منها » فلما رفعتها لتشرب . 
تبادل حسين وزینب وأولادهما نظرات استیاء , و کانما آرادت زینب أن. 
تمحو آثر شربة حماة ابنتها فقالت وهی تدفع بالقلة إلى زوج ابنتها : 

اب حد اشرب يا جلال . 


فقال وهو يرنو إلى زوجته فى حب : 
( الحفيد ) 





oe‏ ات 

إذا كان ولا بد تشرب أحلام ؛ یاریت teh‏ طبعها الخلو . 

وكام ضایق ذلك القول آمه فقالت : 

— طبعا » قالوا bat‏ تحب مين فى العیله » قال اللى بتنام فى حضنی کل 
ليله . 

وتقاطر الجيران نساء وفتيات وأطفالا وغصت الشقة بهم حتى لم يعد 
هناك موضع لقدم » وجاءت نبيلة إلى أمها وقالت : 

ب أوزع عليهم دلوقت الملبس والشمع ؟ 

وحت زینب جيبان بين الوافدات فقالت ها : 

— ما تتعبيش نفسلك » خی سامى ومراد وجيبان يفرقوا الملبس 
والشمع .. 

وراح سامى ومراد يوزعان لفافات الفول السودانى والحمص وقطع 
الشيكولانة » وأخحذت Dhar‏ توزع الشمع » فلما أعطت سوسن شمعة 
أبت أن تتناوها وقالت : 

أنا عايزه شمعه كبيره من اللى مخبياهم ماما تحت السرير . 

وسمعتها نبيلة فأخحذتها بعيدا وهمست ف أذنها أنها a ane‏ ما تريد بعد 
أن ينصرف المدعوون . 

ودحلت زینب غرفة أحلام وراحت تدق باهاون بالقرب من أذن 
الولید وهی تقول :| ۱ 

— اسمع کلام امك .. امك کلام ابوك . 
۰ فقالت أم جلال منتقدة : 





الا اس 


الكلام ده ما بطل يا ست زينب . 

فقالت زينب وهی مستمرة فى دق الماون . 

لا يا اعتى » آنا ما دقتش طاله عشان كده بتتفز ع وتتفزز من أى 
ضوت . ۱ 
ولم تکتف زینب بدق اماون بل أنت بغربال وضعت فيه شيكولاتة 
وقوالب سکر ثم وضعت الولود فى الغربال وجعلت تغربله فى حنان . 
و حرجت به إلى حيث الدعوون مکدسین فقالت أم جلال : 

وإيه لازمة الشیکولانه والسكر ؟ 

فقالت زینب ؛ 

- عشان أيامه كلها نبقى حلوه . 

نم ملته ونحت الغربال بعيدا وقالت : 

— ولعوا الشمع .. تعالى يا أحلام . 

وإذابأعواد الكبريت نتوهج وإذا بالشموع تضاء وتسرع بيلة لتطفئ 
الأنوار الكهربائية . وجاءت أحلام وحملت ابا للتسير فى موكب النور 
فكان مشهدا يبز الأفدة . ولاح التأثر فى وجوه حسين ومصطفى علوان 
وجلال . ولم یکتم مصطفى عواطفه فقال فى تأثر عميق : 

ا ار ل ار 

وارتفعت أصوات النساء والفتيات والأطفال : 

حلاقاتك برجالاتك حلقه دهب فى وداناتك 
وسارت أحلام لحمل الوليد ومن خلفها آمها وحماتها وآختها » وبعض 





ame) eee 
: النسوة والفتیات والأطفال یتدافعون حولهن وینشدون‎ 
. يارب يا ربنا تکبر وتبقی قدنا وتقيد الشمعه زینا‎ 
ووصل ال وکب الصاخب إلى باب الشقة وحسين ومصطفی وجلال‎ 
یرقبون الأحداث ف انفعال شدید » وما أن هب المواء من الباب الفتوح‎ 
۱ : حتى أحذت زینب الولود من ابنتبا وقالت لها‎ 
. ارجعى انتی »انتی طریه‎ 0 
: وخافت أحلام على ابنها فقالت لأمها‎ 
. الدنيا برد عليه‎ 
. ما تخفيشى .. أنا مكلفتاه قوى‎ 
: وم يطمكن قلب الأم فقالت وهی مشفقة على وليدها‎ 
يعنى لازم يوصل لغاية الشارع ؟‎ — 
: فقالت زینب‎ 
: ده راجل » هو ح یفضل قاعد فى البیت‎ — 
وعادت أحلام إلى غرفتها وهی ترتجف خوفاعلی ابنها ؛ ولولا حجلها‎ 
. لفطفته منپن وضمته فى حنان إلى صدرها‎ 
وهبطت زینب الدرج وهی تحمل حفیدها والنسوة والفتیات‎ 
 حطسلا ينشدون ودوت الزغاريد » وراح الکلب ينبح من‎ JULY, 
. له أحد‎ al دون أن‎ 
وتدافع الأطفال فى السلم وهم يحملون الشموع ؛ وخرج حسين‎ 
ومصطفی وجلال ينظرون ؛ كانت وجوههم تترقرق بالببجة‎ 





5 E 
والانشراح . ولما وصل الجميع إلى باب البيت انصرف بعضهم وعاد‎ 
. البعض خلف زینب وأم جلال ونبيلة‎ 

وانفض الحفل فلم ببق فى الشقة إلا آبناء حسين ومصطفی وزوجته 
وجلال « وقالت أم جلال : 

- نستأذن بقی . 

فقالت زینب وهی تدفعها فى رفق لتجلس : 

لا والنبى .. لما ناكل لقمه سوا . 

فقالت أم جلال : 

معلهش اعفينا اللهارده .. يوم تانی . 

وضايق مصطفى علوان إصرار زوجته على الانصراف قبل أن يتناولوا 
عشاءهم فقال : ش 

الست حلفت » انتى عايزه تنزلى حلفانها الأرض ؟! 
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مش لاقيه الریله يا ماما . 

صاحت سوسن وهی تدور فى غرف الشقة ثم قالت : 

أنا عارفه الأجازه حلصت بدری ليه ؟ 

فقال gay ible‏ يبحت عن فرده الجورب حت السرير + 

- ما هی الأيام الحلوه دايا عمرها قصير . 

وعثر على الجورب فدس رجله فيه ولبس الحذاء » وجعل یتلفت منقبا 
ثم قال : ۱ 

عفرن کک اة ااه ا يق ورم ا اعلض ال حب ها الا ۱ 

ول يعار علیها فاشتد ضيقه » وكاد الغيظ يخئقه فقال : 

أنا عارف مين اللى اختر ع المدارس ؟ ما كانش مات قبل ما يخترعها 
ويريحنا . ۱ ۱ 
فقال مراد وهو يرشف کوب الشای : 

دی الدارس حتخليك ینی ادم ۱ 

و لم يعجب ذلك الكلام Cable‏ فقال له : 

س يعنى اللى ما دحلوش مدارس ۰ , بنی ادمين ؟ أمال ملوك زمان 
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. ازاى بقوا ملوك وهم ما دخلوش مدارس . 

ووقفت زینب تصفی إلى ذلك الحوار وفی يديها صينية علا أكواب 
الشاى » فلما رآها مراد قال ساخرا من أيه : 
عد قرف ب ماما of‏ تقرش ود وا مات الدارس انب 
ai‏ ۱ 

فجاءت سوسن وقد عثرت على مريلتها وسمعت طرفا من الحوار 
فقالت لأمها : 

a —‏ مك با ماما ؟ 

فقالت الأم وهی تضع لهم صینیه الشای : . 

او نو بلاش غلبه عشان تفطروا وتروحوا مدارسکم قبل ما 

تتا حروا . 

وتناول عاطف کوب الشای بعد أن رشف منه رشفة وقال : 

س ما عن د کیش بسکوت يا ماما ؟ 

فقالت ف تانيب ؛ 

ال ما فى الشقة لقمه .. خد من بابا خمسه صاغ وروح اشترى 
لنا عيش . 

فقال مراد : ۱ 

سب خد عشره صاغ وهات بخمسه عيش وبخمسه طعمیه . 

فقال له عاطف : 

سس ما تروح انت . 
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وکان حسین قد حرج من غرفته فقال : 
ب خد يا مراد العشره صاغ . 

وأسقط فى يد مراد فذهب إلى حبث وقف آبوه وتناول العشرة 

القروش وانصرف » وجاء سامی بعد أن اغتسل وهو يجفف شعره فقال 
له آبوه : ۱ 

انت مش Bly‏ الهارده يا سامی ؟ 

ب عندی محاضره الساعه حداشر . 

واقترب سامی من أبيه وقال : . 

ple —‏ تلاته جنیه , 

ح ليه پا pls‏ 

— اشتری اللازم اللى نازله اللهارده . . 

ولا سمع الاولاد ما طلب سامی هرعت سوسن وعاطف إلى اهما 

وقالت سوسن : 

سس الناظرة قالت لنا کل واحده جيب جنیه . 

ليه ؟ 

بت مساهمة فى نشاط المدرسه . 

وقال عاطف : 

— وانا برضه قالوا لی هات جنيه . 

وعاد مراد حمل الخبر وقرطاس الطعمية » فاذا بزینب تنادی : 

۱ فا‎ Gee 
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ووضع مراد ما حمل على منضدة وقال : 
— اعملی لی سندویتش يا ماما أنا اتأخرت . 
وتناول مراد الساندویتش من أمه وهرع نحو الباب . فإذا بأبيه يقول 


وانت جاى يا مراد هات حسين معاك .. الواد وحشنا . 

وفتح مراد الباب وانصرف ‏ والتفتت نبيلة ‏ التی Sele‏ وقد 
نتفخ بطنها إلى آمها وقالت : 

— بابا اتعلق بابن أحلام . 

يا بنتى قالوا فى الأمثال : أحب الولد ولد الولد . 

وخرج عاطف وتبعته سوسن » وجلست الأم مجاملة لابنتها نبيلة 
فما كانت لتأكل إلا بعد أن يأكلوا جميعا » ونادت على زوجها وابنا 
قالت : 

سب حسین .. میامی .. تعالوا کلوا لکم لقمه . 

وأقبل حسين وسامی يشا رکانهما الطعام » فقالت زینب : 

سس تاکلوا إيه النبارده ۴ 

فقال حسین : 

اللى تعملوه 1 

س ما تدوخونیش کل يوم .. قولوا تکلوا إيه ؟ 

فقال سامی : 
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— بسله ورز . 

' النبادره الاتنين ما فيش مه » رأیکو تحدقوا النبارده تاكلوا 
a‏ ۱ 

فقال سامی : 

لما انتی ناویه تأكلينا کشری بتسألينا ليه ؟ 
كان ذلك شأها تسم عما يريدون أن يأكلوا ثم تصنع هم ما يحلو 
لها : ۱ ۱ 

وانصرف الأب ثم سامی و لم يبق فى البيت غير زينب ونبيلة وهالة » 
فقالت نبيلة لامها : 
ل خحشی انت استریحی النبارده وانا اعمل الكشرى . 

فقالت زيلب : 

pel —‏ & من أيه § 

س من دوشتهم . ` 

aly‏ البيت من غيرهم ماله طعم » مش عارفه ح اعمل إيه لما يكبروا 
ويتجوزوا ويصفصف علینا ابیت أنا وابوكى . 

وشردت زینب مفكرة » ولاحظت نبيلة مسحة من الأسى تكسو 
وجه آمها فقالت ها : 

- ما تفکریش فى الحكايه دی لسه بدری . 

— الأيام بتجری يا نبيلة » أنا ولدتك من عشرین سنه فاتوا زی ما 
یکونوا يومين . فاکره لا کنتی زی سوسن ؟ أدى انتی اتجوزتی و کلها 
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جمعه Wy‏ اتنين وح تبقی أم . 

وشردت نبيلة ولاحظت زيدب سهومها فقالت لها : 

س الدنيا على كده .. ما تفكريش . 

ودخملت الأم المطبخ وتبعتها نبيله » وإذا Ue‏ تسیر خلفهما تتعثر فى 
أرجلهما . وبعد الظهر عاد الأولاد إلى البيث وقفل حسين راجعا وكان 
أول ما قاله : 

هو مراد جه ؟ 

فقالت زینب : 

یت لسه . 

س يبقى راح يتيب حسین ۰ 

وقبل أن یاتفوا حول الكشرى دق جرس الباب فصاحت سوسن : 

مراد جه , 
ورت رن ener‏ مهن ره 
جاب حسين معاه , 

وقام حسين لیستقبل حفيده ونبيلة ترقبه فى عطف ؛ ا 
حيث كان مراد مع سوسن تقول متوسلة : 

أنا أشيله .. أشيله والنبى . 

وحمل حسين حفيدة وراح يداعبه . 

فإذا برينب وأبنائها جميعا يبرعون لمداعبة الطفل » وارتفسعت 
الاصوات : 
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أنا أشيله .. آنا أشيله . 

فالتفتت إليهم زینب وقالت : 

# اشمعنى ده حلى » ما کلکم بتهربوا من شيل هاله . 

وأراد حسين أن يرضيهم جمیعا فوضع الطفل على الأرض Be‏ م 
یر کعون على ركبهم وأيديبم حتى حسين وزینب فعلا ذلك وراح کل 
منهم يحاول بحركات وجهه وإخحراج لسانه وتلعيب حاجبيه أن يلفت نظر 
الطفل إليه . ورأى عاطف أن عقد الأسرة لا بد أن يكتمل فأسرع إلى 
السطح وأحضر الكلب ووضعه معهم فى الحلقة التى ضربت حول 

ومر بعض الوقت وجاء جلال وقال : 


فين سونه ؟ 


أحلام عايزاه لاحسن وحشها . 

foros‏ وحمل ابنه وانصرف » وهرع Able‏ وسوسن إلى 
التلفزيون » وجاءت جیپان ودخلت تذاكر مع سامى » وسمع صوت 
كلا كس سيارة فقال مراد : 

— صاحبی جه .. أنا راي يا ماما أذاكر معاه . 

فقالت زینب : 

طب ما تذاکر هنا . 
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فين ؟.. سامی وجیهان بيذاكروا فى الأوده » السنه دی مش عایزه 
لعب دی الثانوية العامه . 

— والله Uf‏ حایفه عليك . 

— بقی جيهان بتذاكر مع سامی وما حدش خایف علیما وخایفه على ٠‏ 
أنا أذاكر بره . 
وخرج مهرولا وهبط الدرج يركب إلى جوار صديقه فى السيارة 
وانطلقت بهما » وعند شار ع من شوارع القاهرة المادئة وقفت السيارة 
وصعدت إليها فتاتان ثم انطلقت السيارة والضحكات تتجاوب فى 
أرجائها . 

وترك able‏ التلفزيون وذهب إلى أبيه وقال : 

س النهارده كان فيه روايه فى التلفزیون غريبه قوی حلصت من غير ما 
حد يتجوز فى آخرها . 

وقالت له زينب : 

م طب خش انت واختك وذاكروا بقى » شايفين سامى بيذاكر 
ازای و مراد حرج فى البرد ده عشان يذاكر » كبدى عليه ح يموت نفسه 
فى المذاكره السنه دی . 
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بخار الماء Se‏ الشقة وأحلام وجلال وحسين يغدون ویروحون فى 
قلق » ومن شدة قلقهم یتبادلون حمل حسین الصغیر كلما هم بالبکاء » 
وارتفع صوت زینب قائلة :2 . 

س ناولينا all‏ السخنه يا حلام . 

وحملت أحلام الاء الساخحن واتجهت به إلى الغرفة الغلقة » وسرعان 
ما ارتفع بکاء الولود » فخرجت زینب وقالت : 

sod له‎ tices 

وحرجت الد کتورة ودحل حسين وجلال وأحلام يباركونلبيلة › 
وسرعان ما حرجت أحلام یتبعها زوجها فقالت وقد ظهر الضیق فى 
وجهها : 

س والنبی ابن حالك ده باخ . 

وهاجمت رأس جلال فكرة وما أسرع أن عزم على إنفاذها » فحمل 
ابنه وخر ج لا يلوى على شیء وانطلق إلى بيت ابن خاله » فلما طرق الباب 
فتحه له شفيق » فما أن رأی ابن جلال حتى بش وحمله ودخل وهو 
يداعبه » فإذا بحسين الصغير يبتسم فيستشعر شفيق أن الكون كله قد 
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آشرق . 

وجلس الرجلان ولا حدیت ينهما قفد DS‏ وجود qual il‏ من 
كل كلام » فنبض شفيق وعاد يحمل شيكولانة وقال لال : 

یاکل شيکولانة ؟ 

. Sly — 

وقدم شفیق الشیکولاتة للطفل فراح يأكلها وقد لوث فمه » فلما أق 
عليبا مله شفیق وذهب إلى الحمام وراح یفسل له فمه والطفل یعبث بيده 
فى الاء النهمر من الصنبور . ۱ 

وأحس شفیق مشاعر رقيقة . إن کل كابة قد غسلت من صدره 
وانسكبت فيه عواطف ناعمة رقيقة حانية » ول يستطع أن يكبح جماح 
إحساساته فقال : 

ابنك لطيف يا جلال . 

ورى جلال أن يطرق الحديد وهو ساخن فقال : 

نبيله جابت لك ولد ألطف منه . 

فقال شفيق دون تفكير : 

هى نبيله ولدت ؟ 

ولدت وجابت لك ولد ألطف من حسين . 

مش معقول ot‏ 

فقال له جلال وقد دنا منه . 

س مش تعقل بقى وتسيب عناد الأطفال ده . 
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و لم حر شفیق جوابا بل ضم إليه الطفل وقبله قبلة ترجمت عن التحول 
امائل الذی طرأ عليه » فقال له جلال : 

طب قوم بقى نروح ها . 

فقال له شفیق وهو یبتسم : 

— يعلى مش تیجی معایا لما ابيع العربیه . 

فقال له جلال فى انشراح : 

س نويٽ ۲ 

فهز له شفيق رأسه أن نعم » وانصرف الشابان ور کبا السيارة لآخر 
مرة وانطلقا بها إلى محل بيع وشراء سيارات وقد غادراه بدونها . 

ودق جرس باب شقة حسين فهرعت سوسن وفتحت » وماأنرأت 
جلال وشفيق حتى صاحت : 

شفیق جه يا ماما . 

وحف حسين لاستقبال زوج ابنته وهو يكاد يطير من الفرح » 
وجرى عاطف إلى نبيلة يرف إليا البشرى . وما أن وقعت عينا حسين 
على شفيق حتى اغرورقت عیناه بالدموع و Mla d‏ حتى عانقه . ومسح 
جلال من عينيه دمعة كبيرة انحدرت على خده » وهرع الجميع إلى شفيق 
فرحين . نهم يصافحونه مصافحة الغائب الذى عاد . واستقباته زينب 
مرحبة : 

أهلا .. أهلا وسهلا .. ادحل .. ادحل شوف ابنك . 

ودحل شفيق » وما أن تلاقت عيناه بعينى نبيلة حتى اغرورقت عيناه 
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بالدمو ع وسحت نبيلة العبرات فقالت زيب : 

س ده مش وقت عياط . 

وحطفت أحلام ابنها من أبيه وراحت تقبله لتتفس عن العواطف 
الکبوتة فى صدرها » فلو طاوعت نفسها لأجهشت بالبکاء . 

وجاء سامی یداغب شفیق فقال : 

والله کبرنا وبقى لنا أولاد . 

فقال له شفیق + ` ۱ 

عقبالك U‏ تبقی راجل زین . 

وجاء مراد وقال : 

الحو لذیذ قوی , 

فقالت له أحلام : 

وانت اش عرفك ۴ 

وانسل مراد دون أن ينبس بكلمة » ومالت زيدنب وحملت الولود 
وقدمته إلى أبيه » فحمله شفيق وقد انداحت رقة فى جنباته وظل برنو إليه 
فى حب عميق » فقالت له نبيلة : 

سا لو 

فقال فى صدق : 

ما فیش أجمل من کده . 

فقال سامی : 

خنفسة شافت ولادها على الحيط » قالت ما احلی ولادی زى 


( الحفيد ( 
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اللولى فى حيط . 
فقالت أحلام : 
ده والنبى كله انت . 
فقال سامى : 
— هو انا وحش کده ؟ 
س یا ريتك كنت حلو زيه . 
وجاءعت زینب بفنجان مغات وقدمته لیه وقالت : 
س اتفضل . 
ole‏ شفیق ant‏ إلى جوار آمه وتناول الفنجان » وقالت له زینپ : 
— حلاص » افضل معانا لغاية « السبو ع ) . 
— متشكر ء أنا السبوع ح اعمله فى بيتنا . 
وازدزد حسين ریقه » فما كان يحتمل حدوث ما حدث يوم 
« سبوع ) ابن أحلام » وما el‏ شفيق من شرب المغات حتی عاد 
يحمل ابنه » ثم التفت إلى حماه وقال : 
ES‏ 
فقالت أحلام : 
احنا سبقناك . 
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فقال شفیق : 
— وفيها إيه » ابنکم اسمه حسین جلال وانا ابنى امه حسين 
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كان جلال وأحلام یدفعان عربة ابنہما آمامهما ول جوارهما یسیر 
شفیق ونبيلة یدفعان عربة أحرى بها ابنهما . كان الجو لطیفا والطریق 
هادئا و كانت المشاعر التى تفيض بها النفوس . وساد الصمت بينهم فكل 
منهم كان ينعم بالانشراح الروحى الذی جعله يحس أله ہم فى ملكوت 
من لطف وسحر وجمال . 

وأراد جلال أن يقطع الصمت الذی لفهم فالتفت إلى شفیق وقال : 

آنپین ألذ » سواقة العربية والا زق العربيه ؟ 

فدفع شفیق عربة ابنه آمامه وقال : 

زق العربیه ألذ . 

فقال جلال مداعبا نبيلة : 

خلاص تیجی له أحت . 

فقالت نبيلة فى تصنع : 

توبه » كفايه واحد » هو احنا قادرين عليه . 

وقال شفيق : 

ده قاطع أبونيه عند الدكتور من يوم ما جه » وعبال ما نلاق علبة 
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اللبن بندوخ . 

وقالت نبیله فى (شفاق ؛ 

" . یکون ل عون ماما . آا عارفه ربتا ازای‎ SI 

ولم يعجب ذلك الکلام أحلام فقالت : 

أنا ح اجيب له أخ واللا cof‏ لو فضل وحده ح یطلع أنانى . 

فقال شفيق : 

- آنانی SUT‏ بس كفايه على كده . 

وقالت أحلام لأختها : 

إلا يا نبيله لما ح تتوظفى ح تعمل فيه إيه ؟ 

— ح اسيبه عند ماما الصبح ولا ارجع ابقى آخده . 

فقالت أحلام : 

— تفتكرى الاهیه اللى ح تاخدیها تستاهل المرمطه دی كلها ؟ ح 
تدؤلى بها جزم وشربات وح تركبى بها تاكسيات . 

فقال شفيق : . 

— انتی متفائله قوی » هی فين التاكسيات دی ؟ 

وقالت أحلام وقد ذهبت لتغطى ابنها جيدا بيغا جلال يادفع العربة : 

لو الحكومه تنصف كانت قالت : الست التجوزه و مخلفه تقعد فى 
البيت وتدى جوزها نص ماهیتها . . 

— وليه ما تاخحودهاش هی ؟ 
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ياحدها هو تاخدها هى المهم إن الستات اللى متجوزين ومخلفين 
| یقعدوا یربوا اولادهم » تربيه الأولاد أهم من الشغل اللى بیشتغلوه ده إن 
کانوا بيشتغلوا حاجه . دی زيادة عن إن أزمة الواصلات حح تتحل ؛ وإن 
الدوله ح توفر الفلوس اللى بتشتری بيبا OIE‏ وتوالیتات للستات اللى 
بیشتغلوا ویخرجوا کل یوم . 

ومرت الأيام وحرج حسين مع أحفاده » قصد حديقة من احدائق 
وسار فى يده حسين جلال وحسین شفیق وف يده الأخرى زیدب 
الصغرى ابنة أحلام » إنه كان سعيدا يستشعر أن شبابه قد عاد إليه وأن 
الدنيا تبتسم له . 

ومرت الشهور وخرج جلال وزوجته وشفیق وزوجته للارهة . 

كان جلال قد أمسك ابنه حسین فى يد Dy‏ يده الاحری زيب 
الصغيرة وأحلام تدفع العربة فيها وليده الثالث » وسار شفيق وقد قبض 
على يد ابنه فهو يخشى أن يجرى » فحسين شفيق لا يطيق أن يمشى 
اطوینی » وقد دفعت نبيلة العربة وفیپا مولودها aan‏ ره لا 
E‏ 

— الینت التالته سموها أحلام . 

۱ لا یا ا 

ما انتى نفسك ف بنت . 

فقالت نبيلة وهی تضحك : 

— دول عايزين أب سعيد وأم حديد . 
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فقال جلال مداعبا شفیق: : 
— خلاص | یرهم ا لا . 
القرشینطارو والشکوی لیر ما OE‏ 
ح نقف على باب سيدنا الحسين وتقول لله . 
فقال له جلال : 
یا راجل قول امد لله . انت بتشتغل ونبيله بتشتغل . 


— وبترمى اولادها على امها . 

وتصرمت أشهر وانقضى عام » ورن الجرس فى بيت حسين » 
فأسرعت زينب وفحت وإذا بنبيلة قد جاءت بأولادها الثلاثة وقالت 
زینب لأحفادها : 

أهلا .. أهلا بالحلوين . 

وانسلت نبيلة وهى تقول : 

يمكن اتأخر فى الشغل النهارده . 

على مهلك يا بنتى 

— معلهش hc‏ عارفه إنهم بيتعبوكى . 

o. . یا نبیله‎ lal 

ودحلت زینب بعد أن حملت الصغيرة التى كانت على كتف ابنتها 
وقالت لحفيدها : 
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_ حسین امسك إيد احوك وتعایی . 
وسارت وأجلست الطفلین وقالت شما : 
خليكو هنا لا أشوف لکم کل واحد بیضه . 
ودخلت إلى المطبخ وهی ميل يزيا ونداا :ون نيك أن 
معت جرس الباب فقالت وهی تضع البيض على النار : 
حاضر .. جايه .. جايه أهو . 
وفتحت الباب فإذا bat‏ تحمل ابنتبا على کتفها : 
لا مؤاخذه يا تانت » والنبى تخل بنتى مع اولاد نبيله لغاية ما 
احلص الامتحان » هانت آخر امتحان .. أصل جوزی سافر امبارح . 
— من عينى يا جيبان . قعدیها معاهم . 
ودحلت جيبان وأجلست ابنتها مع حسین الصغير وأخيه » فمال 
حسين وقبلها . 
فقالت زینب : 
لايقين لبعض . مش کده يا جيبان ؟ 
فایتسمت جیہان وقالت : 
حلاص يا تانت » خدوها من دلوقت * 
سس ربنا بهنیکی بوب 
وقالت جيباك : 
هو سامى حرج ؟ 
— خرج من بدرى . 
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س ادعى لنا ياءتانت . 

. ربنا ينجح مقصود یا بنتى‎ ٠ 

وانصرفت جیهان » وعادت زينب إلى المطبخ فألفت الاء يغلى 
والبيض يتحرك ف الإناء من شدة البخار » فأطفأت النار وأحذت البيض 
وذهبت إلى حيث كان الأطفال وجلست على الأرض وقشرت أول . 
بيضة » فاحذها حسين فإذا بأخیه يستاء فقالت له : 

— معلهش » ح اديك البيضه اللى باقشرها دی . 

ومدت ابنة جيبان يدها وقبضت على بيضة كانت فى الطبق » فإذا بها 
تصرخ » كانت البيضة لا تزال ساخنة . وفرعت ابنة نبيلة فبكت لبكاء 
ابنة جيبان . ولا رأى حسین goth y‏ بكاء أحتهما انخرطا فى البکاء‌وراحت 
زینب تحاول إسكات الأطفال الثلائة دون جدوى » صفقت هم .. 
انشالت وانحطت فى مکانها كالقرد » أصدرت أصواتا لعل الأطفال 
ينشغلون بها عن البكاء » صنعت كل ما فى طاقتها دون جدوى »› وظل 
البكاء مستمرا بل ازداد LES‏ البكاء يجلب البكاء » ونفد صبر زينب 
فقالت فى غضب ويأس : ۱ ۱ 

س بقی يا ری هم يزربوا وتیجی على راسى انا ؟! 
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مرت خمس عشرة سنة منذ زفاف أحلام » و کان حسین فى غرفة 
اللوم شاردا .. یعجب كيف انقضت سریعا کل تلك السنین . إنه سیبلغ 
سن الستين بعد أيام » سن التقاعد ¢ وهو لا یدری ماذا ستکون حیاته 
بعد ذلك » وقد اعتاد أن يخرج فى الصباح ویتجه إلى مکنبه ويمكث به 
حتى متنتصف الثانية بعد الظهر » وكثيرا ما كان يعود إليه فى الساء . 

صار مكتبه قطعة منه بجز فى نفسه أن يفارقه بعد صحبة السئين 
الطويلة . إنه وان كان جمادا إلا أنه كان بالنسبة إليه ATT‏ حياة من كثير من 
عرفهم ومن مروا فى حياته مر الكرام . ويا طالا شهد ذلك الکتب أيام 
ببجته وأيام سروره وأيام ضيقه » فبين جدرانه جرت أحلى الذكريات . 

: الأمى فى وجه زوجها فقالت له‎ cy 

بتفكر فى إيه'يا حسين ؟ ` 

فقال حسين وهو يبتسم ابتسامة مريرة : 

س ح يبقى عندی ستين سنة بعد اربع تيام . 

فقالت زینب : 

— ربنا يديلك طولة العمر » أبويا عاش لا بقى عنده تمانين 





ZAV VS ۱‏ 
وم يكن بلوغه سن الستین هو الذی يشغله إنما كان يشغله أنه لن 
يذهب إلى مكتبه » ليغبم یسمحون له بأن يذهب إليه بعد التقاعد دون أن 
يتقاضى شيئا فوق معاشه . إن ما یجز فى نفسه أنه سیفقد عادته »وإنه لمن 
الصعب أن يعتاد المرء على شىء لم يألفه من قبل بعد الستين » فقال : 
— ح اتحال ع المعاش يا يا زینب . 
الحمد eB‏ بيعيط لا عندنا الل بوقرق ‏ خلصنا 
get See‏ كلو ۱ ۱ 
ولمعت فى ذهنها فكرة فقالت : 
انت طول عمرك مهنينا ار بل بج 
فقال حسين فى حوف : 2 
سر لا یازییب ‏ مافيش لازمه . 
صرفت علینا LIS‏ ح تبخل على نفسك ؟ 
وتردد وأخيرا رأى ألا مفر من أن يقولها : 
لازم يا زینب سك إيدينا » انتى عارفه العاش يعنى إيه . . 
راضيين والحمد لله » وهو لما حتفل بيك لازم نبعزق » ح نعزم 
الاولاد ع الغدا واللا العشا » ويوم مايبقوا كلهم حوالیناییقی يوم عید . 
احنا دلوقت يا زینب ما نقدرش نكفيهم عيش . 
الخير كتير » والنبى لانفرح بيك زی ما فرحتنا كلنا . 
ويوم أتم الستين اجتمعت الأسرة حول المائدة » نبا لم تعد أسرة بل 
صارت قبيلة » ومدت المائدة حتى وصلت ال الغرفة ای كانت 
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للبنات » وجلس حسین على رأسها » وعن بساره شفیق وخمسة أبناء » 
وبعذهم جلست نبیلة » وجلس سامی وبعده ولدان ثم زوجته ۰ ثم 
سوسن وابنتها وزوجها » وعن يمينه جلس جلال وثلاثة أبناء ثم حلام » 
وبعد حلام جلس مراد وابنه وزوجه ‏ ثم هالة وزوجها » وجلس 
1 عاطف وحده فلم پتزو ج بعد . 

وجاءت زینب من المطبخ تحمل حلة كبيرة بها مغرفة ؛ فلما راها 
الأحفاد صاحوا : 

وقالت زینب لتغريهم على التزام الصمت : 

اللى ح ياكل وهو ساكت جدو ح باخده الملاهى . 

وراحت تغرف من الحلة وتضع فى الصحاف الموضوعة أمام الجميع › 
فإذا وصلت إلى هالة قالت لها : ' 

سب حدى بالك من جوزك يا هاله . 

وإذا غرفت لراد وابئه وزوجته قالت : 

أكلابنك ومراتك يا مراد . 

وغرفت لأحلام وقالت ها : 

مش ح اوصیکی على اولادك يا أحلام . 

وغرفت لجلال وقالت : 

— یعجبنی جلال . مش gle‏ حد يأكله . 

ووصلت إلى زوجها فغرفت له وقالت : 
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— ربنا يخليك لنا ميت سنه . 

وغرفت لشفيق ولأولاده الخمسة ولنبيلة ثم قالت لها : 

— شدی حیلك يا نبيلة ح تبقى عيله زينا . 

فقال جلال مازحا : 

5 EE 

وابدسم حسين فابتسم الجميغ » وغرفت لسامی وقالت له : . 

— أوعى تاكل أكل ولادك يا سامى . 

وراحت تغرف لولديه ولزوجته . 

وغرفت لسوسن وهى تقول : 

س مين كان يصدق ان سوسن ح تكبر ويبقى لها بدت . 

وقالت أحلام : 

اقعدى بقى يا ماما . 

فقالت زينب وقد أفرغت الحلة وانطلقت صوب المطبخ : 

لا اجيب لكو الکرونه . ۱ 

وغابت قلیلا ثم عادت تحمل صاجا أشبه بصاج الکرونة فى محال 
السندويتشات » وصاح الأحفاد : 

اللى ح ياكل وهو ساکت ح یاخده جدو اللاهی . 

Me 3 He 
وانطلق حسین فى رفقة أحفاده إلى اللاهی ¢ وذهب إلى الشباك‎ 
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وقال : 

س انداشر تذکره . 

فنظر الرجل إلى الأولاد »ثم رمق حسين فى |شفاق وقال : 

س کفایه تسعه . 

وتناول التذاكر واتجه إلى الباب . فإذا بالرجل الواقف عند الباب 
يلقى نظرة إشفاق على الأولاد ويرق قلبه لحسين فا حذ مده التذاكر » ثم 
ينطلق إلى شباك الحجز ويعيد ثلاث تذاکر ثم يقفل عائدا إلى حسين 
ويعطيه نمن التذاكر التى ردت ويقول له : 

س كفايه سئه , 

ويدخل الأحفاد إلى ADI‏ ویبرون هنا وهناك فيصيح حسين : 
ب حسین جلال .. حسين شفيق .. خلوا بالكو من اخموانكم ومن 
الاولاد . ,0 

— استریخ انت عنذك وح نبقی نیجی لك . 

وذهب حسين وجلس على مقعد وغفا » وانتشر الأحفاد فى الدنا 
الضيقة - وما آسر ع ما سینتشرون ف الدنيا الواسعة ‏ فى أرض الله . 
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ب اانصف الآخر ) قصة ( 
— السهول البيض ( رواية ) 
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الله اکبر 
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